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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلًًا  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   : قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  »إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض«، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّّهما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين »الكتاب والعترة« معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: »إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما«، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلًا، لتضافر نقلها عند 

جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 

))) فصلت: ٣٣.
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أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًا          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت المجموعةُ الحادية عشرة من الأسئلة 
تحت  الكتبِ  من  سلسلةٍ  من  جزءٌ  وهي  الإسلامية،  العقيدة  في  والردود 
عنوان )دلائل الحق(، آملين أنْ تجدوا فيه ما ينفعُكم في أمور دينكِم ودنياكم 
وآخرتكم، ونأمل أنْ تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقَ نَفضْنا عنها غبارَ 
ونرجو  التضليل،  ستارَ  عليها  وأسدلوا  العابثون،  أثارها  أنْ  بعد  بهات  الشُّ
الناس من مسائلِ  بعضِ  التبس على  ما  السلسلة نبراسًا لحلِّ  أنْ تكون هذه 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  العقيدة، وإنارةِ السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يَجمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 
مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف
0) رمضان - 444)هـ

الموافق  202٣م 
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محبةُ أهل البيت من محبةِ رسول الله ومحبته من محبة الله

المستشكل: نايف محمد
ــإنْ كان اتباعهــم  الإشــكال: حــبُّ آل البيــت شيء واتباعهــم شيء آخــر.. ف
لكونّهــم اتبعــوا النبــي فاتبــاع النبــي إذن هــو الأصــل، وهــو الأولى، وهــذا مــا 
ــه.. وإن  ــاع علي ــنة، فهــم أخــذوا عــن النبــي، وقــروا الاتب فعلــه أهــل السُّ
كان اتباعهــم لكونّهــم عــلى أمــرٍ إضــافي أو مخالــف لمــا كان عليــه النبــي، فهنــا 
ــم رأي  ــي J، وإلا عندك ــوة النب ــخ نب ــم أولًا ونس ــوا بنبوته ــب أن تقول يج

آخــر؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

مــا ذكــره المستشــكل إنــما هــو تخبُّــطٌ وتخليــط، فالاتباع مــن لــوازم الحُب، 
ــن  ــب وإن كان م ــزوم، والح ــلازم والمل ــين ال ــك ب ــالٍ التفكي ــن بح ولا يمك
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أعــمال القلــوب، إلا أنــه لا بــد وأن تظهــر آثــاره عــلى الجــوارح قــولًا وعمــلًا، 
ــدون  ــه، وب ــب لمحبوب ــة المح ــو موافق ــب ه ــدق الح ــلى ص ــاهدٍ ع ــوى ش وأق
هــذه الموافقــة يكــون الحــبُّ دعــوى كاذبــة، فالاتبــاع هــو دليــل المحبــة الأول 
وشــاهدها الأمثــل، وهــو شرطُ صحــةٍ فيهــا، وبدونــه لا تتحقــق المحبــة، ولا 

ر بمعناهــا الصحيــح. تُتَصــوَّ

ــبحانه:  ــال س ــوله، فق ــاع رس ــةً لاتب ــه موجب ــل محبت ــد جع ــالى ق والله تع
ــمْ  ــمْ ذُنُوبَكُ ــرْ لَكُ ــمُ اللــه وَيَغْفِ ــي يُحْببِْكُ بعُِونِ ــونَ اللــه فَاتَّ ــمْ تُحِبُّ ــلْ إنِْ كُنْتُ ﴿قُ
ــم عــلى  ــاع الرســول J هــو البرهــان العظي ــورٌ رَحِيــمٌ﴾)))، فاتب ــه غَفُ وَالل
صــدق دعــوى المحبــة، قــال ابــن كثــير: »قــال الحســن البــري وغــيره مــن 
الســلف: زعــم قــومٌ أنّهــم يحبــون الله، فابتلاهــم الله بهــذه الآيــة، فقــال: ﴿قُــلْ 

ــمُ اللــه﴾«)2). ــي يُحْببِْكُ بعُِونِ ــونَ اللــه فَاتَّ ــمْ تُحِبُّ إنِ كُنتُ

وقــال ابــن تيميــة في فتــاواه: »فــكل مــن ادَّعــى أنــه يحــب الله، ولم يتبــع 
الرســول؛ فقــد كــذب«)٣). 

ــل،  ــز وج ــول الله ع ــام ق ــمٌ مق ــول الله J قائ ــول رس ــت أن ق ــد ثب وق
ــا  سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَ ــمُ الرَّ ــا آَتَاكُ ــه تعــالى: ﴿وَمَ بنــص القــرآن الكريــم في قول
قُــوا اللــه إنَِّ اللــه شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾)4)، وثبتــت  نَهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ
)الكتــاب  بالثقلــين  بالتمســك  لأمتــه   J وصيتــه  القطعــي"  "بالتواتــر 

))) آل عمران: )٣.
)2) تفسير ابن كثير، ج2، ص٣2.

)٣) مجموع الفتاوى، ج8، ص٣60.
)4) الحشر: 7.



8

ــه  ــنة بمختلــف طرق ــماء أهــل السُّ ــم، صححــه عل ــثٍ عظي والعــترة( في حدي
وألفاظــه، وصرحــوا بدلالتــه التامــة عــلى لــزوم أخــذ علــوم الديــن عــن أهــل 
ــنة: البيــت  كــما تؤخــذ عــن القــرآن، وهــذا نصــه عــن مصــادر أهــل السُّ

قــال النبــي J: »إني تــاركٌ فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعدي، 
أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر: كتــاب الله، حبــل ممــدود مــن الســماء إلى الأرض، 
وعــترتي أهــل بيتــي، ولــن يتفرقــا حتــى يــردا عــليَّ الحــوض، فانظــروا كيــف 

ــما«))). تخلفوني فيه

ــاب الله،  ــاركٌ فيكــم خليفتــين: كت ــه J بلفــظ آخــر: »إني ت وجــاء عن
حبــل ممــدود مــا بــين الأرض والســماء، وعــترتي أهــل بيتــي، وإنّهــما لــن يتفرّقــا 

حتــى يــردا عــلّي الحــوض«)2).

لــزوم  مــن  ألفاظــه  مختلــف  عــلى  المذكــور  الحديــث  صحــح  وقــد 
الأخــذ والاتبــاع والتمســك بالعــترة كثــيٌر مــن علــماء أهــل الســنة غــير مــن 
ذكرنــاه، أمثــال: ابــن حجــر العســقلاني، وابــن كثــير، والطحــاوي، والحاكــم 

والبوصــيري)٣). والذهبــي،  النيســابوري، 

))) مختر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني، رقم الحديث:726)-2458.
ــم:654)2،  ــل، برق ــن حنب ــد ب ــند أحم ــاني، ج)، ص482؛ مس ــير للألب ــع الصغ ــح الجام )2) صحي

ــاؤوط. ــعيب الأرن ــح ش تصحي
ــير، ج2)،  ــن كث ــير اب ــم:٣972؛ تفس ــة، ج4، ص65، برق ــب العالي ــب: المطال ــلى الترتي ــر ع )٣) ينظ
ص)27، شرح مشــكل الآثــار، ج5، ص8)؛ المســتدرك عــلى الصحيحــين، ج٣، ص48)، 

ــرة، ج9، ص279. ــيرة المه ــاف الخ ــي؛ إتح ــتدرك، للذهب ــص المس تلخي
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ــنة أنفســهم المــراد مــن هــذا الحديــث، وبينــوا  وقــد شرح علــماء أهــل السُّ
دلالته:

 فقــد قــال المــلا عــلي القــاري في "المرقــاة شرح المشــكاة" في شرحــه 
لحديــث الثقلــين: »والمــراد بالأخــذ بهــم: التمســك بمحبتهــم ومحافظــة 

مقالتهــم«))). عــلى  والاعتــماد  برواياتهــم  والعمــل  حرمتهــم 

ــث -أي:  ــذا الحدي ــة": »ه ــي عشري ــة الاثن ــوي في "التحف ــال الدهل وق
ــنة والشــيعة، وقــد علــم  ــد الفريقــين: أهــل السُّ حديــث الثقلــين- ثابــت عن
الدينيــة  المقدمــات  أمرنــا في  الله عليــه وســلم  أن رســول الله صــلى  منــه 
والأحــكام الشرعيــة بالتمســك بهذيــن العظيمــي القــدر، والرجــوع إليهــما في 
كل أمــر، فمــن كان مذهبــه مخالفًــا لهــما في الأمــور الشرعيــة اعتقــادًا وعمــلًا 
، ومذهبــه باطــلٌ، لا يُعبــأ بــه، ومــن جحــد بهــما غــوى، ووقــع في  فهــو ضــالٌّ

ــردى«)2). ــاوي ال مه

وجــاء عنــه J أيضًــا - في "أشــعة اللمعــات في شرح المشــكاة" قولــه: 
»لقــد كــرر هــذه الكلمــة للمبالغــة والتوكيــد، وهــي إشــارة إلى وجــوب 
ــلى  ــاب. فع ــما في الكت ــذ ب ــارة الى الأخ ــما أن الأولى إش ــم، ك ــنة منه ــذ السُّ أخ
ــه  ــلى الله علي ــي ص ــت النب ــل بي ــين لأه ــوا مطيع ــوا أن يكون ــن آمن ــع الذي جمي

ــلم«)٣).     وس

))) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج))، ص٣07.
ــز )59))-2٣9)(  ــد العزي ــاه عب ــو ش ــوي ه ــة، ص52، والدهل ــي عشري ــة الاثن ــر التحف )2) مخت

كبــير علــماء الهنــد مــن أهــل الســنة في عــره.
)٣) أشعة اللمعات في شرح المشكاة، ج4، ص677.
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ــوص  ــد نص ــا ورد في أح ــو م ــة ه ــرار الكلم ــن تك ــوي م ــراد الدهل وم
أهــل  مــرات: »أذكركــم الله في  ثــلاث  قــال   J بأنــه  الثقلــين  حديــث 

بيتــي«))).

 قــال الزرقــاني المالكــي في شرح هــذه الجملــة: »قــال الحكيــم الترمــذي: 
حــضَّ عــلى التمســك بهــم؛ لأنّ الأمــر لهــم معاينــة، فهم أبعــد عن المحنــة«)2).

وقــال التفتــازاني بعــد أن ذكــر الحديــث: »أ لا يُــرى أنــه )صــلى الله 
ــن  ــذًا ع ــما منق ــك به ــون التمس ــالى في ك ــاب الله تع ــم بكت ــه وســلم( قرنّه علي
الضلالــة؟! ولا معنــى للتمســك بالكتــاب إلا الأخــذ بــه بــما فيــه مــن العلــم 

ــترة«)٣). ــذا في الع ــة، فك والهداي

كيــف  »)فانظــروا  الترمــذي:  عــلى  شرحــه  في  المباركفــوري  وقــال 
تخلفــوني( بتشــديد النــون، وتخفــف أي: كيــف تكونــون بعــدي خلفــاء، أي: 

عاملــين متمســكين بهــما«)4).

وعــن ابــن الأثــير في "النهايــة": »)إني تــاركٌ فيكــم الثقلــين: كتــاب الله 
وعــترتي( ســمّاهما ثقلــين؛ لأن الأخــذ بهــما والعمــل بهــما ثقيــل. ويقــال لــكل 

شيء خطــير نفيــس: ثقــل، فســمّاهما ثقلــين لقدرهمــا وتفخيــمًا لشــأنّهما«)5).

))) صحيح مسلم، ج4، ص87٣)، برقم: 2408.
)2) شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنّية، ج9، ص246.

)٣) شرح المقاصد، ج٣، ص529.
)4) تحفة الأحوذي في شرح الترمذي، ج0)، ص97).

)5) النهاية في غريب الحديث، ج)، ص6)2.
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وعــن النــووي في شرحــه عــلى مســلم: »قولــه )صــلى الله عليــه وســلم(: 
يا  )وأنــا تــاركٌ فيكــم ثقلــين( فذكــر كتــاب الله وأهــل بيتــه. قــال العلــماء: سُــمِّ

ثقلــين لعظمهــما وكبــير شــأنّهما، وقيــل: لثقــل العمــل بهــما«))).

وعــن المنــاوي الشــافعي في "فيــض القديــر": »وفي هــذا مــع قولــه أولًا 
)إني تــارك فيكــم( تلويــح، بــل تريــح بأنّهــما كتوأمــين، خلفهــما ووصى 
ــار حقهــما عــلى أنفســهم والاستمســاك بهــما في  ــه بحســن معاملتهــما وإيث أمت

ــن...«)2). الدي

ــة  ــنة، تجدهــم يتفقــون عــلى دلال فهــذه كلــمات الأعــلام مــن أهــل السُّ
حديــث الثقلــين عــلى لــزوم التمســك بالعــترة وأخــذ علــوم الديــن وأحكامــه 
ــا كــما يؤخــذ عــن القــرآن، وأن الأخــذ عــن العــترة عاصــم مــن  عنهــا، تمامً
الضــلال كــما هــو الشــأن في الأخــذ عــن القــرآن.. ولذلــك ربــط بــين كتــاب 
ــه وعليهــم( لنفاســتهما وعظــم حرمتهــما،  ــه )صلــوات الله علي الله وأهــل بيت
وصعوبــة القيــام بحقهــما، وأنّهــما طريقــا النجــاة في الدنيــا والآخــرة لمــن 

عــرف حقهــما.

ــل  ــماء أه ــهادة عل ــة بش ــند والدلال ــام الس ــم الت ــث العظي ــذا الحدي  فه
ــة فضلهــم  ــة أهــل البيــت  واتباعهــم ومعرف ــوازم محب الســنة هــو مــن ل

ــم. ــون حرمته ــم وص ــاع عنه ــم والدف ــاء عليه والثن

))) صحيح مسلم بشرح النووي، ج5)، ص80).
)2) فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج٣، ص20.
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فمحبــة أهــل البيــت  مــن محبــة رســول الله J ومحبتــه مــن محبة الله 
عــزّ وجــلّ، فمــن أحبهــم فقــد أحــب النبــيّ، ومــن أحــب النبــي فقــد أحــب 

الله تعــالى، ومــن أحــب الله تعــالى أحبــه الله، وغفــر لــه.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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مسألةٌ في تفسير الآية ٣2 من سورة سبأ

السائل: المندلاوي
الســؤال: الســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه .. مســألة في تفســير ســورة ســبأ 

.2٣ الآية 
)/ الكلام الذي يخصّ الشفاعة، هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟

2/ من السائل؟ ومن المخاطب؟
٣/ من القائل )قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير(؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــدَهُ إلًِاَّ لمَِــنْ  ــفَاعَةُ عِنْ الآيــة مــورد الســؤال قولــه تعــالى: ﴿وَلًَا تَنْفَــعُ الشَّ
كُــمْ قَالُــوا الْحَــقَّ وَهُــوَ  عَ عَــنْ قُلُوبهِِــمْ قَالُــوا مَــاذَا قَــالَ رَبُّ أَذِنَ لَــهُ حَتَّــى إذَِا فُــزِّ

ــيُّ الْكَبيِــرُ﴾))). الْعَلِ

))) سبأ: 2٣.
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جواب السؤال ))):

ــه  ــي قول ــك، وه ــلي ذل ــي ت ــة الت ــنّ الجمل ــين واردان، ولك كلا الاحتمال
عَ عَــنْ قُلُوبهِِــمْ﴾، تدلّــل عــلى أنّ المقصــود هــو شــفاعةُ  تعــالى: ﴿حَتَّــى إذَِا فُــزِّ
الآخــرة؛ لأنّــه في ذلــك اليــوم تهيمــن الوحشــة والاضطــراب عــلى القلــوب، 
ويســتولي القلــق عــلى الشــافعين والمشــفوع لهــم، بانتظــار أن يــروا لمــن يأمــر 
ــة  الله بجــواز الشــفاعة؟ وعــلى مــن ســتجوز تلــك الشــفاعة؟ وتســتمرّ حال
القلــق والاضطــراب حتّــى حــين.. فيــزول ذلــك الفــزع والاضطــراب عــن 

القلــوب بصــدور الأمــر الإلهــي.

تعلّقــت  بالشــفاعة  يطمعــون  الذيــن  وعيــون  الفــزع،  يــوم  فذلــك 
بالقــول. ولكــنّ  أو  الحــال  بلســان  الشــفاعةَ  منهــم  ملتمســةً  بالشــفعاء، 
الشــفعاء أيضًــا ينتظــرون أمــرَ الله، كيــف؟ ولمــن ســيجيز الشــفاعة؟ ويبقــى 
ــا، إلى أنْ يصــدر عــن الحكيــم المتعــالي  ذلــك الفــزع وذلــك الاضطــراب عامًّ

أمــره بخصــوص المتأهّلــين للشــفاعة.

جواب السؤال )2و٣):

ــفاعة،  ــون الش ــن يطلب ــم الذي ــون ه ــمْ﴾ القائل كُ ــالَ رَبُّ ــاذَا قَ ــوا مَ ﴿قَالُ
ــفعاء. ــم الش ــا ه ــون هن ــرُ﴾ والقائل ــيُّ الْكَبيِ ــوَ الْعَلِ ــقَّ وَهُ ــوا الْحَ ﴿قَالُ

قــال صاحــب تفســير الأمثــل: »حينــما يتواجــه الفريقــان، ويتســاءلان، 
أو أنّ المذنبــين يســألون الشــافعين: )قالــوا: مــاذا قــال ربّكــم؟( فيجيبونّهــم: 
ــم  ــوا ارتباطه ــن لم يقطع ــفاعة لم ــواز الش ــقّ إلّا ج ــا الح ــقّ(، وم ــوا: الح )قال
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ــاء  ــوا غرب ــاط، وأضح ــات الارتب ــوا كلّ حلق ــن قطع ــع الله، لا للذي ــا م تمامً
ــه. ــوله وأحبّائ ــن ورس ع

وتضيــف الآيــة في الختــام )وهــو العــلي الكبــير( وهــذه العبــارة متمّمــة 
لمــا قالــه "الشــفعاء"، حيــث يقولــون: لأنّ الله عــليٌّ وكبــير، فــأيّ أمــر يصــدره 

هــو عــين الحــقّ، وكلّ حــقّ ينطبــق مــع أوامــره«))).

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) تفسير الأمثل، ج٣)، ص440-)44.
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A علاقة قوله تعالى: ﴿وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾ بمسألة الإمام المهدي

السائل: المندلاوي
ــكل  ــم ب ــب الله أوقاتك ــه .. طي ــة الله وبركات ــم ورحم ــلام عليك ــؤال: الس الس
ــد  ــد وآل محم ــة محم ــل لخدم ــز وج ــولى ع ــم الم ــة، وفقك ــةٍ وعافي ــيٍر وصح خ
ــبأ،  ــورة س ــن س ــات م ــر 4 آي ــيِر آخ ــن تفس ــؤال ع ــن .. س ــين الطاهري الطيب
أي مــن الآيــة )5 إلى الآيــة 54 .. وهــل لهــا علاقــة بالإمــام صاحــب الأمــر 

ــف؟ ــه الشري ــل الله فرج عج

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــرَى إذِْ  ــوْ تَ ــالى: ﴿وَلَ ــه تع ــي، قول ــا ه ــؤال عنه ــع الس ــي وق ــات الت الآي
ــى لَهُــمُ  ــهِ وَأَنَّ ــا بِ ــوا آَمَنَّ ــوْتَ وَأُخِــذُوا مِــنْ مَــكَانٍ قَرِيــبٍ * وَقَالُ ــاَ فَ فَزِعُــوا فَ
التَّنَــاوُشُ مِــنْ مَــكَانٍ بَعِيــدٍ * وَقَــدْ كَفَــرُوا بـِـهِ مِــنْ قَبْــلُ وَيَقْذِفُــونَ باِلْغَيْــبِ مِــنْ 
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ــنْ  ــيَاعِهِمْ مِ ــلَ بأَِشْ ــا فُعِ ــتَهُونَ كَمَ ــا يَشْ ــنَ مَ ــمْ وَبَيْ ــلَ بَيْنَهُ ــدٍ * وَحِي ــكَانٍ بَعِي مَ
ــي شَــكٍّ مُرِيــبٍ﴾))). ــوا فِ ــمْ كَانُ هُ ــلُ إنَِّ قَبْ

جــاء في تفســير هــذه الآيــات عــدة آراء، نذكــر منهــا عــلى نحــو الإيجــاز 
مــا يــأتي:

الأول: عقاب الآخرة.

الثاني: عذاب الموت.

الثالث: عذاب الدنيا.

ــنة" أن  ــات مــن طــرق الفريقــين "الشــيعة والسُّ ــوارد في الرواي إلا أن ال
مصــداق هــذه الآيــة هــو جيــش الســفياني، حيــث تُخســف بهم الأرض وســط 
ــذاب  ــوا في الع ــم وقع ــث إنّه ــبٍ﴾، حي ــكَانٍ قَرِي ــنْ مَ ــذُوا مِ ــق ﴿وَأُخِ الطري

الإلهــي مــن أقــرب النقــاط لهــم، وهــي الأرض التــي تحــت أقدامهــم)2).

ــنة عــن ابــن  وقــد وردت أحاديــث كثــيرة بهــذا المضمــون في كتــب السُّ
عبــاس وابــن مســعود وأبي هريــرة وحذيفــة وأم ســلمة وعائشــة، كلهــم 

.J ــول الله ــن رس ــون ع ينقل

فقــد جــاء في "الــدر المنثــور": »أخــرج الحاكــم، وصححــه عــن أبي 
هريــرة، قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: يخــرج رجــلٌ يقــال لــه 

))) سبأ: )54-5.
)2) انظر: تفسير الأمثل، ج٣)، ص٣55.
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الســفياني في عمــق دمشــق، وعامــة مــن يتبعــه مــن كلــب، فيقتــل حتــى يبقــر 
بطــون النســاء، ويقتــل الصبيــان، فيجمــع لهــم قيــس، فيقتلهــا حتــى لا يمنــع 
ــه  ــي، فيبلــغ الســفياني، فيبعــث إلي ذنــب تلعــة، ويخــرج رجــلٌ مــن أهــل بيت
جنــدًا مــن جنــده، فيهزمهــم، فيســير إليــه الســفياني بمــن معــه حتــى إذا صــار 

ببيــداء مــن الأرض خُســف بهــم، فــلا ينجــو منهــم إلا المخــبر عنهــم«))).

قــال العلامــة الطباطبائــي في "الميــزان": »والروايــة مســتفيضة مــن طــرق 
ــنة مختــرة أو مفصلــة، وقــد رووهــا مــن طــرقٍ مختلفــة عــن ابــن  أهــل السُّ
ــعيب وأم  ــن ش ــرو ب ــد عم ــرة وج ــة وأبي هري ــعود وحذيف ــن مس ــاس واب عب
ســلمة وصفيــة وعائشــة وحفصــة أزواج النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم 

ونفــيرة امــرأة القعقــاع وعــن ســعيد ابــن جبــير موقوفًــا«)2).

ــب  ــن كت ــيٍر م ــة في كث ــذه الآي ة ه ــرِّ ــث مف ــك الأحادي ــما وردت تل ك
التفســير الشــيعية، كتفســير القمــي، والصــافي ومجمــع البيــان ونــور الثقلــين، 

فانظــر ذلــك.

وبحســب التفســير المتقــدم والروايــات الــواردة في تفســير الآيــات "محــل 
الســؤال" يُعلــم أن لتلــك الآيــات المبــاركات علاقــةً واضحــة بمســألة ظهــور 

الإمــام المهــدي المنتظــر )عجــل الله فرجــه(.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) الدر المنثور ج5، ص)24.
)2) تفسير الميزان، ج6)، ص٣9٣.
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أخطاء في سؤالِ »مَن خلق الَله«

السائل: أبو ياسر آل فرج الله
ــوا لي الإشــكال والأخطــاء  الســؤال: الســلام عليكــم، أرجــو منكــم أن تبيِّن
ــي وجــدت ردودًا  ــث إنن ــق اللهَ؟( حي ــن خل ــن، وهــو: )مَ في ســؤال الملحدي
ــن  ــنْ لم تك ــي، ولك ــل الاجتماع ــع التواص ــؤال في مواق ــذا الس ــلى ه ــيرة ع كث
تبــينَّ فيهــا أخطــاء هــذا الســؤال، فهــل هــو مخالــفٌ للعلــم والعقــل والمنطــق، 
أو لا، هــو ســؤال يمكــن طرحــه مــن ناحيــة علميّــة؟ أرجــو مــن حضراتكــم 

بيانَّهــا إن أمكنكــم ذلــك، وشــكرًا لكــم. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

هــذا الســؤال في الواقــع يســاوي ســؤالًا آخــر هــو: مــا بدايــةُ الــيء الــذي 
لا بدِايــة لــه؟ ويســاوي ســؤالًا ثالثًــا هــو: مــا بدايــة الــيء الــذي لا بدايــةَ لــه؟ 

ويســاوي ســؤالًا رابعًــا هــو: مــن الــذي ســبق الــيء الــذي لا يســبقه شيء؟
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فهــذا الســؤال )مَــن خلــق اللهَ؟( وجميــع الأســئلة الســابقة المســاوية 
لــه، هــي في غايــة الســخف والفســاد، لاســتحالة الســؤال بذلــك وعــدم 

منطقيَّتهــا.

ــو  ــا، وه ــا واقعيًّ ــترض افتراضً ــؤال نف ــذا الس ــة ه ــدم منطقيّ ــان ع ولبي
أنــك إذا دخلــت إلى مكتبــك، ووجــدت كتابًــا موضوعًــا عــلى الطاولــة، وفي 
، وبعــد أن ألقيــتَ نظــرةً  الوقــت نفســه وجــدت رجــلًا جالسًــا عــلى كــرسيٍّ
عــلى الكتــاب والرجــل، خرجــت، ثــم عــدت مــرة أخــرى إلى المكتــب، 
رج،  ولكنــك وجــدت أن الكتــاب الــذي كان عــلى الطاولــة قــد انتقــل إلى الــدُّ

ــد انتقــل إلى كــرسيٍّ آخــر. ــا عــلى الكــرسي ق وأن الرجــل الــذي كان جالسً

فهنــا يمكنــك الســؤال عــن الكتــاب بـــ )مــن نقــل الكتــاب مــن الطاولــة 
رج؟( وهــو ســؤالٌ منطقــي وواقعــي، في حــين لا يصــح منك الســؤال  إلى الــدُّ
بـــ )مــن نقــل الرجــلَ مــن الكــرسيِّ إلى الكــرسيِّ الآخــر( لأنه ســؤال ســخيف 
ــك  ــعور، ويمتل ــه إرادة وش ــل ل ــيِّ أن الرج ــن البده ــخرية؛ إذ م ــير للس ومث
ــتحيل أن  ــل يس ــر، ب ــكانٍ إلى آخ ــن م ــل م ك والتنقُّ ــرُّ ــن التح ــه م ن ــةً تمكِّ طاق
ــن  ــردٌ م ــاب فمج ــا الكت ــدرك، وأم ــلٍ م ــن عاق ــؤال م ــذا الس ــل ه ــدر مث يص
هــذه الأمــور -الإرادة والشــعور والطاقــة- وعقْــلُ العاقــل يــدرك تمامًــا أنــه 
لم ينتقــل الكتــاب أو يتحــرّك مــن تلقــاء نفســه قطعًــا، فســؤال الســائل عمّــن 
نقلــه وحرّكــه منطقــيٌّ وواقعــي، بخــلاف مــا لــو ســألت عــن الرجــل: مَــن 

كــه، ونقلــه مــن مكانــه إلى مــكانٍ آخــر؟ الــذي حرَّ
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والســؤال )مــن خلــق الله؟( يبــينِّ لنــا أنّ العقــل البــشريَّ قــد بلــغ بظنِّــه 
مــن القــدرة بحيــث يكــون إلهـًـا!! والحــال أن هــذا العقــل وبــكل مــا أوتي مــن 
وســائل ومعــارف حديثــة لا يــزال عاجــزًا عــن تفســير أشــياء كثــيرة تحــدث 
مــن حولــه في عــالم المادّيــات، وعــلى رغــم كل وســائله ومعارفــه المســتحدَثة، 
ر  فــلا يــزال الكــون مجهــولًا لديــه، ونجــده بــين الفينــة والأخــرى يطــوِّ
ــيِّ  ــل البدائ ــذا العق ــف به ــد، فكي ــف جدي ــع كل كش ــه م ــح معلومات ويصحِّ
العاجــز عــن كشــف أسرار الموجــودات مــن حولــه أن يُخضِــع خالقــه وخالــق 

جميــع معارفــه لأدواتــه البدائيــة هــذه؟! 

فالمنطــق لا يقبــل أن يكــون الطفــل الــذي يحبــو، ويســتطلع الأشــياء مــن 
ب! حولــه قــادرًا عــلى فهْــم مــا يفهمــه الرجــل البالــغ المجــرِّ

وغــير هــذا وذاك فــإن الســؤال )مــن خلــق الله؟( يســتلزم التسلســل، أي 
أننــا لــو قلنــا: بــأنّ خالــق الكــون لــه مَــن خلَقــه، ومَــن خلــق خالــق الكــون 
ــذا  ــه، وهك ــن خلق ــه م ــون ل ــقِ الك ــقَ خال ــق خال ــن خلَ ــه، ومَ ــن خلَق ــه مَ ل
إلى مــا لا نّهايــة، فهــذا التسلســل يســتلزم أنْ لا خالــق للكــون، وهــو باطــل 
قطعــاً؛ لوجــود الكــون، ووجــود الكــون يســتلزم عــدم تسلســل الخالقِــين إلى 
مــا لا نّهايــة، فــلا بــدَّ -والحــال هــذه- أن نصــل إلى نّهايــةٍ، والنهايــة هــي الله 

ســبحانه.

وتقريب مسألة بطلان التسلسل تتضح بالمثال الآتي:

في النظــام العســكري توجــد مراتــب في القيــادة، فالجنــدي لا يُطلِــق 
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رصاصــةً إلا بعــد أمــر القائــد لــه، فــإذا افترضنــا أنّ سلســلة المراتــب في 
النظــام العســكري لا نّهايــة لهــا، فالجنــديّ -عــلى هــذا الفــرض- حتــى يطلــق 
الرصاصــة عــلى العــدو فــلا بــد لــه مــن تلقّــي الأمــر ممــن هــو أعــلى منــه رتبــةً، 
ومــن هــو أعــلى رتبــةً مــن الجنــدي لا بــد أنْ يتلقــى الأمــر ممــن هــو أعــلى منــه 
رتبــة، وهكــذا إلى مــا لا نّهايــة.. فهــل ســيُطلق الجنــديُّ رصاصتــه في صــدر 

ه والحــال هــذه؟! عــدوِّ

لم ولــن يطلــق هــذا الجنــدي الرصاصــة في هــذه الحالــة؛ لأنــه لــن يصــل 
ــه الإذن والأمــر بإطــلاق  ــة مــن المراتــب العســكرية التــي تعطي إلى أعــلى رتب

الرصاصــة.

ــد  ــخصٍ لا يوج ــلة إلى ش ــاء السلس ــن انته ــد م ــه لا ب ــت أن ــك يثب وبذل
ــة. ــق الرصاص ــلاق، فتنطل ــر بالإط ــه الإذن والأم ــدٌ ليعطي ــه أح فوق

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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التواصل بين الإمام المهديّ A وسفرائه الأربعة

السائل: جعفر كركوكي
الســؤال: كيــف كان يصــل لقــاء الإمــام المهــدي المنتظــر A مــع الســفراء 
ف الشــيعة إلى توقيعاتــه، وهــم لم يكونــوا قــد اطلعــوا  الأربعــة؟! وكيــف تعــرَّ
عليهــا مــن قبــل؟ وهــل كانــوا يثقــون، ويســلمون بالأحاديــث التــي ينقلهــا 

الســفراء إليهــم، وأنّهــا مــن الإمــام؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

كان التواصــل بــين الإمــام المهــدي المنتظــر A وســفرائه الأربعــة 
يحصــل بطريقــةٍ سّريــة وإعجازيــة، والنــاس كانــوا يثقــون في مــا ينقلونــه 
إليهــم عــن الإمــام المهــدي A، لمــا يرونــه مــن دلائــل الصــدق في نقلهــم، 
ف إلى توقيــع الإمــام الحجــة A فقــد كان يخــرج إليهــم  وعــن مســألة التعــرُّ
ــاة الإمــام الحســن العســكري A، وكانــوا  بالخــط الــذي كان يخــرج في حي
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ــصّ  ــما يخ ــة" في ــاب "الغيب ــوسي  في كت ــيخ الط ــد روى الش ــه، فق يعرفون
الســفير الأوّل محمّــد بــن عثــمان العمــري مــا نصه: »ويخــرج إليهــم التوقيعات 
ــه الســلام إليهــم بالمهــمات في  ــاة الحســن علي بالخــط الــذي كان يخــرج في حي
ــة«))). ــة العجيب ــا، وفي مــا يســألونه مــن المســائل بالأجوب أمــر الديــن والدني

ــه  ــليم ب ــة والتس ــفراء الأربع ــه الس ــا ينقل ــيعة لم ــول الش ــألة قب ــن مس وع
عــلى أنــه صــادرٌ عــن الإمــام المهــدي A مــن دون مطالبتهــم بدليــل يثبــت 
صــدق مقالتهــم، فقــد رفــض الشــيعة في بــادئ الأمــر مقالتهــم ودعواهــم، 
عاهــم؛ ولهــذا عندمــا  وطالبوهــم بالدلائــل والمعاجــز التــي تثبــت صــدق مدَّ
بالامتحــان  الشــيعة  علــماء  واجهــه  كالحــلاج  الســفارة  البعــض  ادّعــى 
أبــو ســهل  إليــه  فأرســل  مــن كذبــه،  يعرفــوا صدقــه  والاختبــار حتّــى 
ــا: »أني  ــاء فيه ــالة، ج ــت رس ــك الوق ــيعة في ذل ــماء الش ــد عل ــي أح النوبخت
أســألك أمــرًا يســيًرا، يخــفّ مثلــه عليــك في جنــب مــا ظهــر عــلى يديــك مــن 
الدلائــل والبراهــين، وهــو أنّي رجــلٌ أحــبّ الجــواري، وأصبــو إليهــن، ولي 
ضنــي إليهــن، وأحتــاج  منهــن عــدّةٌ أتحظّاهــن، والشــيب يبعــدني عنهــن، ويبغِّ
أنْ أخضبــه في كلّ جمعــة، وأتحمــل منــه مشــقة شــديدة لأســتر عنهــنّ ذلــك، 
وإلا انكشــف أمــري عندهــنّ، فصــار القــرب بعــدًا، والوصــال هجــرًا، 
وأريــد أن تغنيِنــي عــن الخضــاب، وتكفينــي مؤنتــه، وتجعــل لحيتــي ســوداء، 
فــإني طــوع يديــك، وصائــرٌ إليــك، وقائــلٌ بقولــك، وداعٍ إلى مذهبــك، مــع 

ــة. مــا لي في ذلــك مــن البصــيرة، ولــك مــن المعون

))) الغيبة، ص٣٣6.
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ــأ في  ــد أخط ــه ق ــم أنّ ــه عل ــه وجواب ــن قول ــلاج م ــك الح ــمع ذل ــمّا س فل
ــه  ــرُدَّ إلي ــه، ولم ي ــك عن ــه، وأمس ــه بمذهب ــروج إلي ــل في الخ ــلته، وجه مراس
جوابًــا، ولم يرســل إليــه رســولًا، وصــيّره أبــو ســهل رضي الله عنــه أحدوثــةً 
ــير، وكان هــذا  ــد الصغــير والكب ــد كل أحــد، وشــهر أمــره عن وضحكــة عن

ــه«))). ــة عن ــير الجماع ــره وتنف ــف أم ــببًا لكش ــل س الفع

وجــاء عــن الشــيخ الطــبرسي  قولــه: »ولم تقبــل الشــيعة قولهــم ]أي 
الســفراء[ إلّا بعــد ظهــور آيــةٍ معجــزةٍ، تَظهــر عــلى يــدِ كلّ واحــدٍ منهــم مــن 
قِبَــل صاحــب الأمــر A، تــدلّ عــلى صــدق مقالتهــم، وصحــة بابيَّتهــم«)2).

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، ص402.
)2) الاحتجاج، ج2، ص297.
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كتابُ مقتل الإمام الحسين A لأبي مخنف اختفى منذ قرون

السائل: الشيخ علي حيدر
الســؤال: هــل يمكــن الاعتــماد عــلى كتــاب مقتــل الإمــام الحســين A لأبي 
ــن في  ــن يطع ــود م ــع وج ــح، م ــه صحي ــول بأن ــوم والق ــداول الي ــف المت مخن
وثاقــة الرجــل، وهــل كونــه الــراوي الوحيــد لواقعــة كربــلاء الأليمــة أثــر في 

عــدم قبــول الطعــن فيــه؟ جزاكــم الله كل خــير..

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

إنّ الشــيعة الإماميــة لا تعتمــد في روايــة واقعــة الطــف ومــا جــرى فيهــا 
ــم  ــد عنده ــل توج ــة، ب ــن أو ثلاث ــط، أو مصدري ــف فق ــة أبي مخن ــلى رواي ع
مصــادر كثــيرة، تعتمدهــا في روايــة الواقعــة، منهــا مــا ورد  عــن أئمتهــم 
ــا  ــا م ــة ، ومنه ــاب الأئم ــن أصح ــا ورد ع ــا م ــين ، ومنه المعصوم
ورد عــن كبــار محدّثيهــم وعلمائهــم، ومنهــا مــا ورد في مصــادر غيرهــم مــن 
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ــاب  ــة كت ــه مراجع ــلاع فعلي ــن أراد الاط ــم، وم ــنة وتاريخه ــل السُّ ــب أه كت
"الصحيــح مــن مقتــل الحســين A" للشــيخ الريشــهري، حتّــى يقــف عــلى 
عــشرات المصــادر والروايــات المعتــبرة التــي يعتمدهــا الشــيعة في روايــة 

ــب. ــذا مــن جان ــف أو غــيره. ه ــة أبي مخن ــير رواي واقعــة الطــف، غ

ومــن جانــبٍ آخــر لا يُعتــدُّ بالطعــن الــذي أورده بعــض المؤرخــين 
بحــقّ أبي مخنــف؛ لأنّــه طعــنٌ مذهبــي، بســبب تشــيُّع الرجــل وولائــه لأهــل 
البيــت ، ولا علاقــة لــه بالروايــة والخــبر، وإلّا فالرجــل ممــدوح في كتــب 
الإماميــة، وقــد عــدّه الشــيخ النجــاشي شــيخَ أصحــاب الأخبــار ووجههــم 

ــه))). بالكوفــة، وكان يســكن إلى مــا يروي

ــوب لأبي  ــداول الآن والمنس ــل المت ــأنّ المقت ــا ب ــارة هن ــي الإش ــم، تنبغ نع
ــذ  ــف من ــل أبي مخن ــاء مقت ــين باختف ــهادة المحقق ــا؛ لش ــس صحيحً ــف لي مخن
قــرون، ولم يبــقَ منــه ســوى مــا يذكــره الطــبري وابــن الأثــير عنــه في تاريخيهما. 

الحســين  مقتــل  لكتــاب  تقديمــه  في  الســماوي  محمــد  الشــيخ  قــال 
للخوارزمــي مــا نصــه: »فــإن المقاتــل القديمــة المفضلــة، كمقتــل أبي مخنــف، 
لم يبــقَ منهــا شيء، إلا مــا نقلــه الطــبري والجــزري وأمثالهــا في ضمــن كتبهــم، 
ــذ  ــد من ــف( لم يوج ــل أبي مخن ــا شيءٌ؛ لأنّ )مقت ــقَ منه ــم يب ــا فل ــا أعيانّه فأم

ــه«)2). ــك أمثال ــرون، وكذل ــتة ق ــة أو س خمس

))) رجال النجاشي، ص٣20.
)2) مقتل الحسين، للخوارزمي، ج)، ص2).
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وقــد شــهد بعــض المؤرخــين الشــيعة، مثــل الشــيخ آغــا بــزرك الطهراني، 
بوجــود بعــض الموضوعــات في الكتــاب المتــداول اليوم))).

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج22، ص27.
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حكم عليّ A موافق للقرآن

المستشكل: رحاب السعدي
ــين  ــه، مقتبس ــلّي رضي الله عن ــا ع ــأ فيه ــي أخط ــاوى الت ــن الفت ــكال: م الإش
ذلــك مــن كلام شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في ردّه عــلى ابــن المطهــر؛ إذ قــال 
- )المنتقــى( )ص٣6٣ - ٣64( - : فقــد قــى عــلّي في الحامــل المتــوفى عنهــا 
زوجهــا أنّّهــا تعتــدّ أبعــد الأجلــين مــع صحّــة خــبر ســبيعة، ولكنّــه لم يبلغــه.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــا A خالــف رســول الله J، في حكــم عــدّة الحامــل  دعــوى أنَّ عليًّ
المتــوفى عنهــا زوجهــا بأبعــد الأجلــين، وأنــه خــلاف الحديــث الــوارد عــن أبي 
هريــرة في صحيــح البخــاري في حــقّ ســبيعة الأســلمية أنَّ رســول الله زوّجهــا 
بعــد قتــل زوجهــا حــين وضعــت حْملهــا، وعليــه تكــون عــدّة الحامــل المتــوفى 
عنهــا زوجهــا هــي وضــع الحمــل لا أبعــد الأجلــين حســب الحديــث المذكــور. 
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 نقــول: الحديــث الــوارد في صحيــح البخــاري مخالــف للقــرآن الكريــم، 
فقــد ورد في القــرآن الكريــم آيتــان:

ــه تعــالى:  ــة الأولى تشــير إلى عــدّة المتــوفى عنهــا زوجهــا، وهــي قول الآي
صْــنَ بأَِنْفُسِــهِنَّ أَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ  ــوْنَ مِنْكُــمْ وَيَــذَرُونَ أَزْوَاجًــا يَتَرَبَّ ﴿وَالَّذِيــنَ يُتَوَفَّ

وَعَشْــرًا﴾))).

الآيــة الثانيــة تشــير إلى عــدّة المطلقــة الحامــل، وهــي قولــه تعــالى: 
.(2(﴾ حَمْلَهُــنَّ يَضَعْــنَ  أَنْ  أَجَلُهُــنَّ  الْْأحَْمَــالِ  ﴿وَأُولًَاتُ 

وحديــث البخــاري موافــق للآيــة الثانيــة فقــط، ومخالــف لريــح الآيــة 
ــه عــرض الجــدار  ــح القــرآن ينبغــي ضرب الأولى، والحديــث المخالــف لري
ــا هــو العمــل بالجمــع بــين الآيتــين الكريمتــين  ــاً مــا كان، والمناســب هن كائن

والأخــذ بأبعــد الأجلــين، هــذا مــا تقتضيــه الصناعــة العلميــة والفقهيــة.

ــم، كــما هــو حكــم  ــرآن الكري ــق للق فحكــم عــلّي A في المســألة مواف
ــاس حــبر الأمــة أيضًــا)٣). ــن عب اب

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) البقرة: 2٣4.
)2) الطلاق: 4.

)٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص، ج)، ص502.
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عليٌّ A لم يكن السبب في انقسام الأمة

المستشكل: أبو داود
ــال  ــا كان أوّل مــن شــهر ســيفه عــلى المســلمين، وتــرك قت الإشــكال: إنّ عليًّ

ــار، وأوّل مــن كان ســببًا في انقســام الأمــة واختلافهــا. الكف

الجواب:

بســم الله الرحمن الرحيم

والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــد وآلــه 
المطهريــن..

ــرك  ــلمين، وت ــلى المس ــيفه ع ــهر س ــن ش ــا كان أوّل م ــك: )إنّ عليًّ قول
ــث لم  ــا، حي ــبرى واقعً ــة ك ــدّ طام ــك يع ــكلام من ــذا ال ــار(.. ه ــال الكف قت
تكــن محاربــة أمــير المؤمنــين عــلّي A للناكثــين والقاســطين والمارقــين إلّا 

 .J بأمــرٍ مــن رســول الله
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ــل  ــل الجم ــت أنَّ أه ــه: »ثب ــير" قول ــص الحب ــر في "تلخي ــن حج ــال اب ق
وصفــين والنهــروان بغــاة، هــو كــما قــال، ويــدلّ عليــه حديــث عــلّي: )أمــرت 
بقتــال الناكثــين والقاســطين والمارقــين(، رواه النســائي في الخصائــص والبزار 

والطــبراني«))).

في  والطــبراني  البــزار  »رواه  قــال:  للهيثمــي"،  الزوائــد  "مجمــع  وفي 
الأوســط، وأحــد إســنادي البــزار رجالــه رجــال الصحيــح غــير الربيــع بــن 

ــان«)2). ــن حب ــه اب ــعيد، ووثّق س

الأمــة  انقســام  في  ســبباً  كان  مــن  أوّل  عليًّــا  )بــأنَّ  قولــك:  وامّــا 
واختلافهــا(.. فهــو مــن المغالطــات الواضحــة، إذ لم يكــن الســبب في انقســام 
 J ــول الله ــم لرس ــة ومنعه ــازع الصحاب ــا إلّا تن ــة عنه ــع البرك ــة ورف الأم
مــن كتابــة كتابــه الــذي أراد أن يكتبــه قبــل موتــه بأيــام في تلــك الحادثــة 
التــي كان يبكــي ابــن عبــاس حــين يتذكرهــا، ويقــول: »إنَّ الرزيــة كلّ الرزيــة 
مــا حــال بــين رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وبــين أن يكتــب لهــم ذلــك 

ــم«)٣). ــم ولغطه الكتــاب لاختلافه

قــال ابــن حجــر في "فتــح البــاري" ج8 ص )0) في ســياق كلامــه 
ــة: )فاختصمــوا، فمنهــم  ــة الثاني ــه في الرواي ــوم الخميــس: »قول ــة ي عــن رزي
ــأن بعضهــم كان مصمــمًا عــلى  ــوا يكتــب لكــم( مــا يشــعر ب مــن يقــول: قرب

))) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني، ج4، ص84.
)2) مجمع الزوائد للهيثمي، ج7، ص2٣8.

)٣) صحيح البخاري، ج5، ص٣8).
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الامتثــال والــرد عــلى مــن امتنــع منهــم، ولمــا وقــع منهــم الاختــلاف ارتفعــت 
ــازع والتشــاجر«))). ــوع التن ــد وق ــك عن البركــة كــما جــرت العــادة بذل

وقــال: »)فاختلــف أهــل البيــت( أي مــن كان في البيــت مــن الصحابــة، 
ولم يُــرِدْ أهــل بيــت النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم«)2).

 فاختــلاف الصحابــة في حــضرة النبــيّ الأقــدس J هــو ســبب رفــع 
البركــة عــن هــذه الأمــة وحصــول المنازعــات فيهــا، كــما صّرح بــه ابــن حجر، 

وليــس أمــير المؤمنــين عــلّي A، لكــن التعصّــب يُعمــي، ويُصِــمّ!

ــوا  ــة منع ــوه أنَّ الصحاب ــا ذكرتم ــى م ــول: إن مقت ــترض، فتق ــد تع وق
ــغ للأمــة كلّ مــا  رســول الله J مــن كتابــة كتابــه الــذي أراد أنّــه لم يبلِّ

ــالته؟!! ــه ورس ت ــلٌ في نبوَّ ــذا خل ــه.. وه ــه تبليغ ــب علي يج

ــنن عــلى أنّ الكتــاب الــذي  اح الصحــاح والسُّ فنجيــب: لقــد أجمــع شُرّ
أراد رســول الله J كتابتــه لا يخلــو مــن أحــد أمريــن: إمّــا أن يكــون في بيــان 
ــح  جملــةٍ مــن الشرائــع، أو يكــون للنــصّ عــلى الخليفــة مــن بعــده، وقــد رجَّ

ــدات.  أكثرهــم الثــاني، وذكــروا جملــةً مــن المؤيِّ

ــه:  نصُّ مــا  البخــاري"  صحيــح  شرح  في  القــاري  "عمــدة  في  جــاء 
ــه،  ــلم بكتابت ــه وس ــلى الله علي ــمّ ص ــذي ه ــاب ال ــماء في الكت ــف العل »واختل
قــال الخطّــابي: يحتمــل وجهــين، أحدهمــا: أراد أن ينــصّ عــلى الإمامــة بعــده، 

))) فتح الباري، ج8، ص)0).

)2) فتح الباري، ج8، ص0٣).
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فترتفــع تلــك الفتــن العظيمــة كحــرب الجمــل وصفــين، وقيــل: أراد أن يبــينِّ 
ــه«))). ــاق عــلى المنصــوص علي ــه مهــمات الأحــكام ليحصــل الاتف ــا في كتابً

 J ّا؛ لأنّ النبــي ا أنَّ الاحتــمال الثــاني واهٍ جــدًّ ومــن الواضــح جــدًّ
قــد بــيّن أحــكام الشريعــة خــلال مــدّة 2٣ ســنة مــن عمــره الشريــف وبــأدّق 
التفاصيــل، وهــي مــدّة عمــر الرســالة كلهــا، فبــأيّ وجــهٍ يــرد لهم هــذا الكمّ 
ا، هــي حالــة احتضــاره  الهائــل مــن البيانــات والأحــكام في مــدّة قصــيرة جــدًّ

ومرضــه الشــديد الــذي كان لا يقــوى فيــه حتّــى عــلى القيــام للصــلاة؟!

ــا، ويبقــى الاحتــمال  ــاني مطلقً لا يمكــن لعاقــلٍ أن يقبــل بالاحتــمال الث
ا. الأوّل هــو المقبــول جــدًّ

ــم  ــن تقدي ــم م ــه وامتناعه ــة ل ــن الصحاب ــع م ــد المن ــا وج ــه J لّم لكنّ
ــم:  ــال له ــه، وق ــن غرفت ــم م ــاب طرده ــذا الكت ــب ه ــدواة ليكت ــف وال الكت
»قومــوا عنـّـي، ولا ينبغــي عنــدي التنــازع«)2)، تعويــلًا منــه عــلى مــا ذكــره مــن 

ــر وغــيره. ــوم الغدي ــة في ي ــة في موضــوع الخلاف ــات وافي بيان

يقــول الغــزالي في "سّر العالمــين" حــول تماميــة الحجّــة عــلى الصحابــة في 
ــن  ــلى مت ــير ع ــع الجماه ــا، وأجم ــة وجهه ــفرت الحجّ ــن أس ــر: »لك ــوم الغدي ي
ــول:  ــو يق ــع، وه ــاق الجمي ــم، باتّف ــر خ ــوم غدي ــه في ي ــن خطبت ــث، م الحدي
ــد  ــا الحســن، لق ــا أب ــخٍ ي ــخٍ ب ــال عمــر: ب ــت مــولاه فعــلي مــولاه. فق مــن كن
أصبحــت مــولاي ومــولى كلّ مؤمــنٍ ومؤمنــة. فهــذا تســليمٌ ورضــا وتحكيــم، 

))) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، ج2، ص)7).
)2) صحيح البخاري، ج)، ص٣7.
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ثــمّ بعــد هــذا غلــب الهــوى لحــب الرياســة، وحمــل عمــود الخلافــة، وعقــود 
ــول،  ــام الخي ــتباك ازدح ــات، واش ــة الراي ــوى في قعقع ــان اله ــود، وخفق البن
وفتــح الأمصــار؛ ســقاهم كأس الهــوى، فعــادوا إلى الخــلاف الأوّل، فنبــذوه 

ــلًا«))). ــا قلي ــه ثمنً ــتروا ب ــم، واش وراء ظهوره

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

  



))) مجموعة رسائل الإمام الغزالي، كتاب سر العالمين، ص48٣.
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J أعلم الخلق على الإطلاق بعد رسول الله A ٌّعلي

المستشكل: عبد الله العاص
الإشــكال: مــن أيــن لكــم بــأن عليًّــا رضي الله عنــه أعلــم مــن الصحابــة عــلى 
ــا  ــوال علمائن ــتدلون بأق ــم تس ــم؟! وإن كنت ــو أعل ــأيِّ شيء ه ــلاق؟ وب الإط
فبعضهــم لا يُعتــدُّ بقولــه، ولا يُؤخــذ بــه.. كذبتــم حتــى صدّقتــم كِذبتكــم!! 
ــنة عــلى أن أعلــم النــاس  قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: )اتفــق علــماء السُّ
ــم عمــر، وقــد ذكــر غــيُر واحــدٍ الإجمــاع  ــو بكــر ث بعــد رســول الله )ص( أب

عــلى أنّ أبــا بكــر أعلــم الصحابــة كلهــم(.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

إن نظــرةً في صفحــات التاريــخ كفيلــةٌ بكشــف عــشرات المواقــف التــي 
تــي بكثــرة رجــوع الصحابــة -لا ســيما الخلفــاء الثلاثــة- إلى أمــير المؤمنــين 
J كلــما واجهتهــم  A بعــد رحيــل المصطفــى  بــن أبي طالــب  عــلي 
ــه إليهــم من مســائل تســتعجم  معضلــة، فكانــوا يرجعــون إليــه A فيــما يوجَّ
عليهــم، بعضهــا يُعــدّ مــن أبجديــات الأحــكام الشرعيــة، وأخــرى مــن 
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ــرون منهــم في العلــم آنــذاك،  المســائل التــي يعجــر عــن فــكّ مغاليقهــا المتبحِّ
وصحــاح أهــل الســنة حافلــة بأخبــار واضحــة تنــصُّ عــلى جهــل الخليفتــين 
ــع الرئيســة التــي لا ينبغــي أن تُجهــل مــن قبــل  ــيٍر مــن الأحــكام والوقائ بكث

خليفــة المســلمين، ومــن ذلــك:

قــال ابــن حجــر في "فتــح البــاري": »أخــرج عبــد بــن حميــد عــن إبراهيــم 
ــا فقيــل: مــا الأب؟ فقيل:  النخعــي، قــال: قــرأ أبــو بكــر الصديــق وفاكهــة وأبًّ
كــذا وكــذا، وقــال أبــو بكــر: إنّ هــذا لهــو التكلُّــف، أيّ أرض تقلنــي، أو أي 
ســماء تظلّنــي، إذا قلــت في كتــاب الله بــما لا أعلــم، وهــذا منقطــع بــين النخعي 
والصديــق، وأخــرج أيضًــا مــن طريــق إبراهيــم التيمــي أنّ أبــا بكــر ســئل عــن 
" مــا هــو؟ فقــال: أي ســماء تظلنــي، فذكــر مثلــه، وهــو منقطــع أيضًــا،  "الأبِّ

لكــن أحدهما يقــوّي الآخــر«))).

وروى عــن ابــن عبــاس قولــه: »أُتي عمــر بمجنونــةٍ قــد زنــت، فاستشــار 
ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــلى ع ــا ع ــرّ به ــم، فم ــر أن تُرج ــا عم ــر به ــا، فأم ــا أناسً فيه
A، فقــال: مــا شــأن هــذه؟ قالــوا: مجنونــةُ بنــي فــلان زنــت. فأمــر بهــا عمــر 
ــا عمــر، أمــا علمــت أن  ــال: ي ــاه، وق ــم أت أن ترجــم، فقــال: ارجعــوا بهــا، ث
ــى  ــم حت ــن النائ ــبرأ، وع ــى ي ــون حت ــن المجن ــة، ع ــن ثلاث ــع ع ــد رف ــم ق القل
يســتيقظ، وعــن الصبــيِّ حتــى يعقــل؟ قــال: بــلى. قــال: فــما بــال هــذه تُرجــم؟ 

.(2(» قــال: لا شيء، قــال: فأرســلها. قــال ابــن عبــاس: فجعــل عمــر يكــبرِّ

))) فتح الباري، ج٣)، ص272.
)2) ســنن أبي داود، ج4، ص40)، بــاب المجنــون يــرق أو يصيــب أحــدًا، قــال الألبــاني: صحيــح، 

وقــال الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط: »حديــث صحيــح«؛ المصــدر نفســه، ج6، ص452.
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ومــن ذلــك أيضًــا: عندمــا أمــر عمــر برجــم امــرأة حامــلٍ زنــت، فقــال 
ــد كان عمــر يقــول تكــرارًا  : ومــا ســلطانك عــلى مــا في بطنهــا؟ وق ــه عــليٌّ ل
ج عنــه: »لــولا عــلي لهلــك عمــر«.  كلــما كان يجيبــه عــلّي A عــما يســأله ليفــرِّ

وقولــه: »لا أبقــاني الله بعــدك يــا عــلي«))).

وقوله: »لا أبقاني الله لمعضلةٍ ليس عليٌّ فيها«.

فقــد كان عــليٌّ A هــو البــاب الــذي مَــن أتــاه أُوتي العلــم؛ إذ هــو بــاب 
ــاظ أنّ  مدينــة علــم الرســول، كــما جــاء في الصحيــح المتفــق عليــه عنــد الحُفّ
رســول الله J قــال: »أنــا مدينــة العلــم وعــليٌّ بابها، فمــن أراد العلــم فليأت 
البــاب«، أخرجــه الحاكــم في المســتدرك، وقــال: »هــذا حديــث صحيــح عــلى 

جــاه«)2). شرط الشــيخين، ولم يخرِّ

نةّ)٣). وهذا الحديث رواه كثيٌر من أعلام أهل السُّ

وقوله J: »أنت تبينِّ لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي«)4).

))) الصواعق المحرقة، ص07).
)2) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص26).

)٣) يُنظــر: تاريــخ ابــن كثــير، ج7، ص٣59؛ جامــع الُأصــول، ج9، ص47٣؛ جمــع الجوامــع، ج)، 
ص٣7٣؛ تاريــخ بغــداد، ج2، ص٣77 وج4، ص٣48، الريــاض النــضرة، ج2، ص255؛ 
فيــض القديــر، ج٣، ص47؛ تاريــخ الخلفــاء، ص70)؛ المعجــم الكبــير، ج))، ص65؛ أُســد 
الغابــة، ج4، ص22؛ تذكــرة الحفّــاظ، ج4، ص28؛ مجمــع الزوائــد، ج9، ص4))؛ عمــدة 
القــاري في شرح البخــاري، ج7، ص)6٣. ومــن شــاء التفصيــل فليرجــع إلى كتــاب )نفحــات 

ــزاء 0) -2). ــار( الأج الأزه
جــاه.  )4) المســتدرك عــلى الصحيحــين، ج٣، ص26) وقــال: صحيــحٌ عــلى شرط الشــيخين، ولم يخرِّ

وذكــره صاحــب حليــة الأوليــاء، ج)، ص64؛ وكنــز العــمال، ج))، ح٣298٣.
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ــدك؟  ــم بع ــذ العل ــن نأخ ــول الله عمّ ــا رس ــل ي ــال: »قي ــس، ق ــن أن وع
ــلّي«))). ــن ع ــال: ع ق

وقال J: »علّي وعاء علمي، ووصيّي، وبابي الذي أُوتى منه«)2).

وفي صحيــح البخــاري، قــال عمــر بــن الخطــاب: »أقرأُنــا أُبّي،  وأقضانــا 
 عــلّي«)٣).

الشريعــة  بقوانــين  الأعلــم  هــو  الأقــى  أن  ا  جــدًّ الواضــح  ومــن 
عنــه. ينفــكّ  ولا  العلــم،  يســتلزم  القضــاء  لأن  وأحكامهــا؛ 

ــنةّ - بأعلميّة  وإليــك شــهادة "الإيجــي" - وهــو مــن كبار علــماء أهــل السُّ
الإمــام عــلّي A عــلى الصحابــة، فذكــر في كلامــه مــن الأدلــة والشــواهد مــا 
يكفــي، ويزيــد لإثبــات مدّعــاه، فقــال في كتابــه "المواقف"مــا نصّــه: »وعــلّي 
أعلــم الصحابــة؛ لأنّــه كان في غايــة الــذكاء والحــرص عــلى التعلّــم، ومحمّــد 
صــلى الله عليــه وســلم أعلــم النــاس وأحرصهــم عــلى إرشــاده، وكان في 
صغــره في حجــره، وفي كــبره ختنـًـا لــه يدخــل عليــه كلّ وقــت، وذلــك يقتضي 
بلوغــه في العلــم كلّ مبلــغٍ، وأمّــا أبــو بكــر فاتصــل بخدمتــه في كــبره، وكان 
يصــل إليــه في اليــوم مــرّة أو مرّتــين، ولقولــه صــلى الله عليــه وســلم )أقضاكــم 
ــع العلــوم، فــلا يعارضــه نحــو )أفرضكــم  ــاج إلى جمي عــلّي(، والقضــاء يحت

))) قرة العينين في تفضيل الشيخين، لقطب الدين أحمد شاه ولي الله، ص 2٣4
)2) ينابيــع المــودة، ج)، ص95)؛ كفايــة الطالــب، ص45)؛ مجمــع الزوائــد، ج9، ص))): وقــال: 
ــه  ــال: أخرج ــلمة... إلى أن ق ــا أم س ــه: ي ــال في ــمال، ج6، ص54)، وق ــز الع ــبراني، كن رواه الط

العقيــلي عــن ابــن عبــاس، كنــوز الحقائــق، ص)6)، نقــلًا عــن الطــبراني باختصــار.
)٣) صحيح البخاري، ج4، ص629).
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وَاعِيَــةٌ﴾، وأكثــر  أُذُنٌ  ﴿وَتَعِيَهَــا  تعــالى:  ولقولــه  أُبّي(.  وأقرأكــم  زيــد 
؛ ولأنّــه نّهــى عمــر عــن رجــم مــن وَلدت لســتة أشــهر  المفريــن عــلى أنّــه عــليٌّ
ــلّي:  ــول ع ــر، ولق ــك عم ــلي لهل ــولا ع ــر: ل ــال عم ــة، فق ــم الحامل ــن رج وع
ــوراة  ــل الت ــين أه ــتُ ب ــا لقضي ــت عليه ــمَّ جلس ــادة، ث ــرت لي الوس ــو ك )ل
بتوراتهــم وبــين أهــل الإنجيــل بإنجيلهــم وبــين أهــل الزبــور بزبورهــم وبــين 
أهــل الفرقــان بفرقانّهــم، والله مــا مــن آيــةٍ نزلــت في بــرٍّ أو بحــر أو ســهل أو 
ــت وفي  ــن نزل ــم في مَ ــا أعل ــار إلّا وأن ــل أو نّه ــماء أو أرض أو لي ــل أو س جب
ــد والعــدل  ــه مــن أسرار التوحي ــا ذكــر في خطبت أيّ شيء نزلــت(. ولأنَّ عليًّ
ــع  ــة؛ ولأنَّ جمي ــه في كلام الصحاب ــع مثل ــا لم يق ــدر م ــاء والق ــوة والقض والنب
الفــرق ينتســبون إليــه في الأصــول والفــروع. وكــذا المتصوفــة في علــم تصفيــة 
الباطــن. وابــن عبــاس رئيــس المفريــن تلميــذه. وكان في الفقــه والفصاحــة 
ــا  ــر أب ــذي أم ــو ال ــه، وه ــر من ــما ظه ــو إنّ ــم النح ــوى. وعل ــة القص في الدرج
الأســود الــدؤلي بتدوينــه. وكــذا علــم الشــجاعة وممارســة الأســلحة، وكــذا 

علــم الفتــوة والأخــلاق«))).

حــه الألبــاني في "صحيــح ابــن  «، صحَّ والحديــث: »وأقضَاهُــم عــليٌّ
ماجــة" ج9، ص ٣4، رقــم: )5)، وفي "صحيــح الجامــع الصغــير" ج)، 
ص))2، رقــم: 868، وفي "سلســلة الأحاديــث الصحيحــة" رقــم: 224).

ــلّي( أي  ــم ع ــر": »)وأقضاه ــض القدي ــافعي في "في ــاوي الش ــال المن وق
أعرفهــم بالقضــاء بأحــكام الــشرع. قــال الســمهودي: ومعلــومٌ أنّ العلــم هــو 

))) المواقف، ج٣، ص627.
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مــادّة القضــاء. قــال الزمخــشري: ســافر رجــلٌ مــع صحــبٍ لــه، فلــم يرجــع 
ــلى  ــة ع ــألهم البيّن ــح، فس ــم إلى شري ــه، فرفعوه ــم أهل ــوا، فاتهمه ــين رجع ح

قتلــه، فارتفعــوا إلى عــلّي فأخــبروه بقــول شريــح، فقــال: 

أوردها سعدُ وسعدٌ مشتمل      *      ما هكذا يا سعدُ تورَد الإبل

ثــمّ قــال: إنّ أصــل الســقي التشريــع، ثــمّ فــرّق بينهــم، وســألهم. 
ــمّ أقــرّوا بقتلــه، فقتلهــم بــه: وأخبــاره في هــذا البــاب مــع عمــر  فاختلفــوا ث
وغــيره لا تــكاد تحــى. قالــوا: وكــما أنّــه أقــى الصحــب في العلــم الظاهــر، 
ــى  ــول المصطف ــذي في ق ــم الترم ــال الحكي ــن: ق ــم الباط ــم بالعل ــو أفقهه فه
صــلى الله عليــه وســلم لعــلي: البــس الحلــة التــي خبأتهــا لــك: هــي عندنــا حلــة 
التوحيــد، فــإنَّ الغالــب عــلى عــلّي التقــدّم في علــم التوحيــد، وبــه كان يــبرز 

ــه ســلم..«))). ــلى الله علي ــول الله ص ــاب رس ــة أصح ــلى عامّ ع

 وجــاء في "المقاصــد الحســنة" للســخاوي، تحقيــق الحافــظ عبــد الله 
ــان حديــث )أقضاكــم عــلّي(: »قضــاء عــلّي وعلمــه  ــق الغــماري في بي الصدّي
وشــجاعته مــن المتواتــرات، فليــس مــن الصحابــة مــن يفوقــه في ذلــك«)2).

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) فيض القدير، ج)، ص588.
)2) المقاصد الحسنة، رقم: ٣9).
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عليٌّ A قاتَل الناكثين والمارقين والقاسطين

المستشكل: ناصر الدين
ــلى  ــول للنهايــة، ولم يحافــظ ع ــة الرس ــلّي بوصي ــزم ع الإشــكال: لمــاذا لم يلت

بيضــة الإســلام مــع معاويــة؟؟؟ هــذا إن كان هنــاك وصيــه أصــلًا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــلم مــن بعــده ثابتــةٌ عــلى الصحيح  إن وصيّــة النبــي J لعــلّي A بالسِّ
المــرويّ في مســند أحمــد بــن حنبــل عــن إيــاس بــن عمــرو الأســلمي عــن عــليِّ 
بــن أبي طالــب A، أنــه قــال: »قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: إنــه 
ــلم  فافعــل«،  ســيكون بعــدي اختــلافٌ أو أمــر، فــإن اســتطعت أن تكــون  السِّ
قــال محقــق المســند أحمــد محمــد شــاكر: »إســناده صحيــح«)))، وقــال الهيثمــي 

في المجمــع: »رواه عبــد الله، ورجالــه ثقــات«)2).

))) مسند أحمد، ج)، ص469.
)2) مجمع الزوائد، ج7، ص2٣7.
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ــدٌ بحديــثٍ  ــلم في الوصيــة ليــس عــلى إطلاقــه، إنــما هــو مقيَّ بيــد أن السِّ
لــه آخــر، ذكــره الهيثمــي في مجمــع الزوائــد في كتــاب )الفتــن( بــاب: فيــما كان 
ــد إليَّ رســول الله صــلى الله  ــال: عهِ ــال: »عــن عــلّي، ق ــوم صفــين، ق بينهــم ي
ــة: أُمــرت  ــال الناكثــين، والقاســطين والمارقــين. وفى رواي عليــه وســلم في قت
وأحــد  الأوســط،  في  والطــبراني  البــزار،  رواه  فذكــره..   بقتــال  الناكثــين 
إســنادي البــزار رجالــه رجــال الصحيــح غــير الربيــع بــن ســعيد، وثّقــه ابــن 

ــان«))). حب

ــي  ــر النب ــث أم ــوت حدي ــاني" بثب ــح الرب ــوكاني في "الفت ــرّ الش ــد أق وق
ــمان  ــين والقاســطين والمارقــين، ووجــوب الإي ــال الناكث J لعــلّي A بقت
بأنــه A وصي النبــي J، فقــال: »والواجــب علينــا الإيــمان بأنــه - عليــه 
ــا  ــلم -، ولا يلزمن ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله - ص ــلام - وصي رس الس
ــين،  ــال الناكث ــيره بقت ــه أم ــت أن ــد ثب ــا، فق ــوصى به ــل الم ض للتفاصي ــرُّ التع

ــم«)2). ــه علاماته ــين ل ــين، وع ــطين والمارق والقاس

»حديــث  التحبــير":  "تلخيــص  في  العســقلاني  حجــر  ابــن  قــال 
في  النســائي  رواه  والمارقــين،  والقاســطين  أمــرت  بقتــال  الناكثــين  عــلي: 
ــزار والطــبراني، والناكثــين: أهــل الجمــل؛ لأنّهــم نكثــوا  "الخصائــص"، والب
بيعتــه، والقاســطين: أهــل الشــام؛ لأنّهــم جــاروا عــن الحــق في عــدم مبايعتــه، 
ــح فيهــم؛ أنّهــم يمرقــون  ــوت الخــبر الصحي والمارقــين: أهــل النهــروان؛ لثب
ــة، وثبــت في أهــل الشــام حديــث  ــن كــما يمــرق الســهم مــن الرمي مــن الدي

))) مجمع الزوائد، ج9، ص2٣8.
)2) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج2، ص976.
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عــمار: "تقتلــه الفئــة الباغيــة"، وقــد تقــدم وغــير ذلــك مــن الأحاديــث«))).

ــث  ــلم وحدي ــة بالس ــث الوصي ــين حدي ــع ب ــد الجم ــكلام بع ــر ال وتقدي
ــون كالآتي: ــطين يك ــين والقاس ــين والمارق ــال الناكث ــر بقت الأم

ــلم  ــون  السِّ ــتطعتَ أن تك ــإن اس ــر، ف ــلاف أو أم ــدي اخت ــيكون بع »س
ــم«. ــطين فقاتله ــين والقاس ــين والمارق ــل، إلا الناكث  فافع

فالناكثــون طلحــة والزبــير وأصحابهما، والقاســطون معاويــة وأصحابه، 
ــه  ــوعة الفق ــاء في موس ــد ج ــه، فق ــب وأصحاب ــن وه ــد الله ب ــون عب والمارق
ــلاث  ــل ث ــه قات ــا رضي الله عن ــإن عليًّ ــل، ف ــة الجم ــا واقع ــلامي: »وأم الإس
ــك  ــه وســلم -: إن ــي - صــلى الله علي ــال النب ــا ق ــرقٍ مــن المســلمين عــلى م ف
ــوا عهــد  تقاتــل الناكثــين والمارقــين والقاســطين فالناكثــون هــم: الذيــن نكث
، ونقضــوا بيعتــه، وخرجــوا إلى البــرة يتقدمهــم طلحــة والزبــير،  عــليٍّ
ــا رضي الله عنــه بعســكرٍ، تتقدمهــم أم المؤمنــين الســيدة عائشــة  وقاتلــوا عليًّ
في هــودج عــلى جمــلٍ، أخــذ بخطامــه كعــب بــن ســور، فســمي ذلــك الحــرب 

ــمان. ــدم عث ــة ب ــه المطالب حــرب الجمــل، وكان الحامــل علي

والمارقــون هــم: الذيــن نزعــوا اليــد مــن طاعــة عــليٍّ رضي الله عنــه بعــد 
مــا بايعــوه، وتابعــوه في حــرب أهــل الشــام زعــمًا منهــم أنــه كفــر حيــث رضي 
بالتحكيــم، وهــم الخــوارج، وذلــك أنــه لّمــا اســتمرت محاربــة عــليٍّ رضي الله 
ــى  ــم أبي موس ــلى تحكي ــان ع ــق الفريق ــت اتف ــين، وطال ــة بصف ــه ومعاوي عن

))) التلخيص الحبير، ج4، ص27).
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الأشــعري وعمــرو بــن العــاص في أمــر الخلافــة وعــلى الطرفــين الرضــا بــما 
يريانــه.. فاجتمــع الخــوارج عــلى عبــد الله بــن وهــب الراســبي، وســاروا إلى 
النهــر، وســار إليهــم عــلّي بعســكره، وكرهــم، وقتــل الكثــير منهــم.. وذلك 

حــرب الخــوارج وحــرب النهــروان.

 والقاســطون هــم: معاويــة وأتباعــه الذيــن اجتمعــوا عليــه، وعدلــوا عن 
طريــق الحــق الــذي هــو بيعــة عــلّي والدخــول في طاعته ذهابًــا إلى أنــه مالأ على 
قتــل عثــمان، حيــث تــرك معاونتــه، وجعــل قتلتــه خواصــه وبطانتــه. فاجتمــع 
ــن  ــوة م ــلى خل ــروم ع ــرى ال ــن ق ــرابٌ م ــةٌ خ ــى قري ــين، وه ــان بصف الفريق
الفــرات، ودامــت الحــرب بينهــم شــهورًا، فســميت حــرب صفــين.. والــذي 
اتفــق عليــه أهــل الحــق أن المصيــب في جميــع ذلــك عــليٌّ لمــا ثبــت مــن إمامتــه 
ببيعــة أهــل الحــل والعقــد.. وتكاثــر مــن الأخبــار في كــون الحــق معــه.. ومــا 
وقــع عليــه الاتفــاق حتــى مــن الأعــداء عــلى أنــه أفضــل أهــل زمانــه، وأنــه لا 

أحــق بالإمامــة منــه«))).

ــلم عمــلًا بوصيــة رســول الله J، وامتثــل الأمــر  فعــلّي A التــزم السِّ
بقتــال الناكثــين والمارقــين والقاســطين.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المرية، ج25، ص60).
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التشابهُ بين معاويةَ وفرعون في حديث عائشة

المستشكل: إيهاب محمود
الإشــكال: ســادس الخلفــاء معاويــة بــن أبي ســفيان، وكان صاحــب فضائــل، 
قــد أهملهــا، وأخفاهــا كثــير ممــن كتــب عنــه، وجانَــب فيــه الموضوعيــة 
والإنصــاف، فضــلًا عمــن غــلا في تجريمــه، ورمــاه بالفســق والفجــور، 
ــا أكل  ــذا م ــلمين، وه ــا للمس ــه وبيانّه ــاف فضائل ــون انكش ــض يخش فالرواف

ــم. أكباده

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

نذكر في الجواب عدة نقاط:

الأولى: عــن قولــك: )ســادس الخلفاء معاويــة(، فإنّ من المعلــوم الثابت 
عنــد جميــع المســلمين أن معاويــة ليــس مــن الخلفــاء ولا حتــى مــن الصحابــة، 
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ــة منحــرةٌ في  ــا أن الخلاف ــان العلــم" مبينً ــبر في "جامــع بي ــد ال ــن عب ــال اب ق
أربعــةٍ: »الخلفــاء الراشــدون المهديّــون: أبــو بكــر، وعمــر، وعثــمان، وعــلّي، 

وهــم أفضــل النــاس بعــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم«))).

وأمــا ســفيان الثــوري فقــد أضــاف إلى الأربعــة عمــر بــن عبــد العزيــز، 
ووصــف مــن ســواهم بالمنتزيــن، فقــال: »لأئمــة: أبــو بكــر، وعمــر، وعثــمان، 

وعــلي، وعمــر بــن عبــد العزيــز،  ومــا  ســوى  ذلــك  فهــم  منتــزون«)2).

 وقــد شــبّهت عائشــة في حديثهــا معاويــة بفرعــون، ونفَــتْ عنــه الخلافــة 
والصحبــة مــن رأس، ذلــك لّمــا ســألها الأســود بــن يزيــد بقولــه: »قلــت 
لعائشــة: أ لا تعجبــين لرجــلٍ مــن الطلقــاء، ينــازع أصحــاب رســول الله صلى 
ــو  ــك؟ ه ــن ذل ــب م ــا تعج ــت: وم ــة؟ فقال ــلم في الخلاف ــه وس ــه وآل الله علي
ــة  ــه الــبر والفاجــر، وقــد ملــك فرعــون أهــل مــر أربعمائ ســلطان الله يؤتي

ســنة، وكذلــك غــيره مــن الكفــار«)٣).

"النصائــح الكافيــة": إن كلام عائشــة فيــه إشــارةٌ  قــال العلــوي في 
واضحــة إلى أمــور ثلاثــة: 

ــة ليــس مــن أصحــاب  ــة مفهــوم الصفــة المخالــف أن معاوي ) - بدلال

))) جامع بيان العلم وفضله، ج2، ص68)).
)2) المصدر نفسه.

)٣) تاريــخ ابــن كثــير، ج8، ص)٣)، قــال: أخرجــه أبــو داود الطيالــي وابــن عســاكر؛ الــدر المنثــور، 
ج6، ص9)، قــال: أخرجــه ابــن أبي حاتــم.
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ــور  ــدر المنث ــن ال ــص م ــوي الن ــل العل ــد نق ــه، وق ــه وآل ــلى الله علي ــد ص محم
ــة(. ــد في الخلاف ــاب محم ــازع أصح ــاء ين ــن الطلق ــلٌ م ــذا: )رج هك

2 - الإشارة بالمثال إلى فجور معاوية.

٣ - تشــبيهها معاويــة بفرعــون الــذي بــيّن الله حالــه بقولــه تعــالى: 
﴿وَمَــا أَمْــرُ فرِْعَــوْنَ برَِشِــيدٍ* يَقْــدُمُ قَوْمَــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فَأَوْرَدَهُــمُ النَّــارَ 
فْــدُ  وَبئِْــسَ الْــوِرْدُ الْمَــوْرُودُ * وَأُتْبعُِــوا فـِـي هَــذِهِ لَعْنَــةً وَيَــوْمَ الْقِيَامَــةِ بئِْــسَ الرِّ

الْمَرْفُــودُ﴾)))))2).

ــا  ــر إلى م ــل...(، فانظ ــب فضائ ــك )كان صاح ــن قول ــا ع ــة: وأم الثاني
ــار  ــة في "المن ــم الجوزي ــن قي ــلفية، فاب ــنة والس ــل السُّ ــماء أه ــر عل ــه أكاب يقول
ــنة في فضائــل  المنيــف" يقــول: »ومــن ذلــك مــا وضعــه بعــض جهلــة أهــل السُّ
معاويــة بــن أبي ســفيان، قــال ابــن راهويــه: لا يصــح في فضائــل معاويــة بــن 
أبي ســفيان عــن النبــي J شيء، قلــت: ومــراده ومــراد مــن قــال ذلــك مــن 

أهــل الحديــث أنــه لم يصــحّ حديــثٌ في مناقبــه بخصوصــه«)٣).

وهــا هــو ابــن تيميــة يقــول بوضــوحٍ تــامٍّ أنّ كلّ مــا ورد في فضائــل 
ــة  ــوا لمعاوي ــةٌ  وضع ــه: »طائف ــا نص ــال م ــات، فق ــن الموضوع ــو م ــة ه معاوي
ــه وســلم - في ذلــك،  ــل، ورووا أحاديــث عــن النبــي - صــلى الله علي فضائ

ــذبٌ«)4). ــا ك كلُّه

))) هود:99-97.
)2) انظر: النصائح الكافية، ص)٣.

)٣) المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ج)، ص6)).
)4) منهاج السنة النبوية، ج4، ص400.
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وهــا هــو الحاكــم صاحــب المســتدرك يقــول ثلاثًــا: لا يجــيء مــن قلبــي 
ــه لـــ  ــادر في مقدمت ــق عبــد الق ــور موف ــول الدكت ــة، يق ــل لمعاوي ــر فضائ ذك
)ســؤالات الســجزي( عــن الحاكــم صاحــب المســتدرك: »مشــكلته مــع 
معاويــة، ففــي كتــاب معرفــة الصحابــة - الــذي يُعــد ربــع المســتدرك - ترجم 
الحاكــم لأكثــر مــن عــشر وثلاثمائــة رجــلًا مــن الصحابــة، ولم يُضمّــن كتابــه 
ف بــه كــما فعــل  "ذكــر مناقــب معاويــة" أو عــلى الأقــل "ذكــر معاويــة" ليُعــرِّ

ــة الغــير مشــهورين«))). ــيٍر مــن الصحاب مــع كث

ــال:  ــه ق ــد الرحمــن الســلمي، أن ــى عب ــخ بغــداد" عــن أب وجــاء في "تاري
»دخلــت عــلى الحاكــم أبي عبــد الله، وهــو في داره، لا يمكنــه الخــروج إلى 
المســجد مــن جهــة أصحــاب أبــى عبــد الله بــن كــرام، وذلــك أنّهــم كــروا 
منــبره، ومنعــوه مــن الخــروج. فقلــت لــه: لــو خرجــت، وأمليــت في فضائــل 
هــذا الرجــل، يعنــى معاويــة حديثًــا لاســترحت مــن هــذه المحنــة؟ فقــال:  لا 

 يجــيء  مــن  قلبــي،  لا  يجــيء  مــن  قلبــي  لا  يجــيء  مــن  قلبــي«)2).

ــتدرك،  ــب المس ــابوري صاح ــم النيس ــة الحاك ــة محن ــن تيمي ــر اب ــد ذك وق
ــة،  ــل معاوي ــا في فض ــروي حديثً ــه أن ي ــبَ من ــد طُلِ ــال: »وق ــه، فق في منهاج
فقــال: مــا يجــيء مــن قلبــي، مــا يجــيء مــن قلبــي، وقــد ضربــوه عــلى ذلــك، 

ــم يفعــل«)٣). فل

))) سؤالات السجزي، ص8).
)2) تاريخ بغداد، ج22، ص45).

)٣) منهاج السنة، ج7، ص٣7٣.
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ــة  ــل لمعاوي ــار الأمــوي يســعى جاهــدًا لخلــق فضائ هــذا، وقــد كان التي
بــن أبي ســفيان بشــتى الوســائل ولــو بلغــت حــد القتــل وإراقــة الدمــاء، يقول 
الشــعبي لابنــه: »مــا بنــى الديــنُ شــيئًا إلّا وهدمتــه الدنيــا، ومــا بنــت الدنيــا 
ــوا  ــة لم يزال ــي أُميّ ــإنّ بن ــلّي وأولاده، ف ــر إلى ع ــن، انظ ــه الدي ــيئًا إلّا وهدم ش
يجتهــدون في كتــم فضائلهــم وإخفــاء أمرهــم، وكأنّــما يأخــذون بضبعهــم إلى 
ــما  ــلافهم، وكأنّ ــل أس ــشر فضائ ــاعيهم في ن ــون مس ــوا يبذل ــا زال ــماء. وم الس

ينــشرون منهــم جيفــة«))).

 وقــد شــاعت محنــة الإمــام النســائي والأســباب التــي أدت إلى مقتلــه، 
ــا قــال لمــن ســأله عــن فضائــل  حتــى أصبحــت كالنــار عــلى علــم، وذلــك لّم
معاويــة: )مــا أعــرف لــه فضيلــة(، فقــد ذكــروا أن النســائي خــرج مــن مــر 
ســنة اثنتــين وثلاثمائــة إلى دمشــق، فســأله أصحــاب معاويــة مــن أهــل الشــام 
تفضيلــه عــلى عــلّي A فقــال: »أ لا يــرضى معاويــة رأسًــا بــرأسٍ حتــى 
ــا  ــل، فقــال: م ــة مــن فضائ ــه لمعاوي ــا«. وســألوه أيضًــا عــما يروي يفضــل عليًّ
أعــرف لــه فضيلــة إلا " لا  أشــبع  الله  بطنــه" فــما زال بــه أهــل الشــام يضربونــه 
ــة،  ــل إلى الرمل ــم حم ــجد، ث ــن المس ــوه م ــى أخرج ــم حت ــه بأرجله في خصيي

فــمات بهــا.

ــد الله بــن  ــو عب قــال الحافــظ الذهبــي في ســير أعــلام النبــلاء: »روى أب
ــر  ــن م ــرج م ــائي خ ــيره، أن النس ــري وغ ــي الم ــزة العقب ــن حم ــدة، ع من
ــه.  ــة، ومــا جــاء في فضائل في آخــر عمــره إلى دمشــق، فســئل بهــا عــن معاوي

))) شرح نّهج البلاغة، لابن أبي الحديد المعتزلي، ج2، ص4)4.
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ــوا يدفعــون في  ــما زال ــال: ف ــى يفضــل؟ ق ــرأس حت ــا  ب ــرضى  رأسً ــال:  لا  ي فق
حضنيــه حتــى أخــرج مــن المســجد، ثــم حمــل إلى مكــة، فتــوفي بهــا. كــذا قــال، 

ــة. ــه: إلى الرمل وصواب

ــهادة،  ــق، وأدرك الش ــن بدمش ــا، فامتح ــرج حاجًّ ــي: خ ــال الدارقطن ق
فقــال: احملــوني إلى مكــة. فحمــل وتــوفي بهــا، وهــو مدفــونٌ بــين الصّفــا 
ــال: وكان  ــة. ق ــه في شــعبان ســنة ثــلاث وثــلاث مائ ــت وفات ــروة، وكان والم

ــال«))). ــث والرج ــم بالحدي ــره، وأعلمه ــر في ع ــايخ م ــه مش أفق

ــةٌ  ــة ومحاول ــورة معاوي ــعٌ لص ــو تلمي ــما ه ــع إن ــكال في الواق ــذا الإش  فه
يائســة وبائســة للعمــل عــلى إخفــاء بوائقــه وجرائمــه بمختلــف الأســاليب 

ــوع.   ــن ج ــي م ــمن، ولا تُغن ــي لا تُس الت

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) سير أعلام النبلاء، ج))، ص82.
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A تواترُ الولادة الميمونة للإمام المهديِّ المنتظَر

المستشكل: عبد الحميد الغزالي
الراويــة  هــي   A الجــواد  الإمــام  بنــت  حكيمــة  الســيدة  الإشــكال: 
الوحيــدة لــولادة الإمــام المهــدي A، مــع أنــه لم يــرِدْ فيهــا توثيــقٌ في الكتــب 
ــكال؟ ــذا الإش ــلُّ ه ــف يُح ــال، فكي ــذا يق ــةُ ضعيفة..هك ــة!! فالرواي الرجالي

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

هذا كلامٌ فاسد من عدة وجوهٍ:

الوجــه الأول: أنّ الســيدة حكيمــة ذُكــرتْ بمــدحٍ كبــير وإطــراء لا مثيــل 
ــه:  لــه مــن العلامــة المجلــيّ في "بحــار الأنــوار" فقــد قــال في حقّهــا مــا نصُّ
»النجيبــة الكريمــة العالمــة الفاضلــة التقيــة الرضيــة حكيمــة بنــت أبي جعفــر 

الجــواد عليهــما الســلام«))).
))) بحار الأنوار، ج99، ص79.
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الوجــه الثــاني: لم تكــن روايــةُ الســيدة حكيمــة الروايــة الوحيــدة في 
إثبــات ولادة الإمــام المهــديِّ المنتظــر A، بــل هنــاك طــرقٌ أخــرى:

) - منها إخبار والده A بولادته: 

ــن  ــى، عــن أحمــد ب ــن يحي ــد ب ــكافي": »محمّ ــي في "ال روى الشــيخ الكلين
إســحاق، عــن أبي هاشــم الجعفــري، قــال: قلــت لأبي محمّــد عليــه الســلام: 
جلالتُــك تمنعنــي مــن مســألتك، فتــأذن لي أنْ أســألك؟ فقــال: ســل، قلــت: 
ــن  ــك، فأي ــدث ب ــإن ح ــت: ف ــم، فقل ــال: نع ــدٌ؟ فق ــك ول ــل ل ــيدي ه ــا س ي
أســأل عنــه؟ فقــال: بالمدينــة«)))، قــال العلامــة المجلــي في "مــرآة العقــول": 

ــح«)2). ــث صحي »الحدي

وروى الشــيخ الصــدوق في "كــمال النعمــة": »حدّثنــا جعفــر بــن محمّــد 
بــن مــرور رضي الله عنــه، قــال: حدثنــا الحســين بــن محمّــد بــن عامــر، عــن 
معــلّى بــن محمّــد البــري، قــال: خــرج عــن أبي محمّــد A حــين قتــل 
ــه، زعــم  ــارك وتعــالى في أوليائ الزبــيري: هــذا جــزاء مــن افــترى عــلى الله تب
ــه  ــد ل ــدرة الله عــزّ وجــل وول ــي، وليــس لي عقــب، فكيــف رأى ق ــه يقتلن أنّ

ــين«)٣). ــين ومائت ــد وســماه محمــد ســنة ســت وخمس ول

رجــال هــذا الحديــث كلّهــم ثقــات: جعفــر بــن محمّــد بــن مــرور هــو 

))) الكافي، ج)، ص٣28.
)2) مرآة العقول، ج4، ص2.

)٣) كمال الدين وتمام النعمة، ص4٣0.
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ــن  ــد بــن عامــر ثقــة)2)، ومعــلى ب ــه" الثقــة)))، والحســين بــن محمّ "ابــن قولوي
محمّــد البــري ثقــة)٣). إذن، فالروايــة معتــبرة.

2 - ومنها عرض أبيه له أمام أصحابه:

روى الشــيخ الصــدوق في "كــمال الديــن" بســندٍ صحيــحٍ عــن: معاويــة 
ــوا:  ــري، قال ــمان العم ــد عث ــوح ومحمّ ــن ن ــوب ب ــن أي ــد ب ــم ومحمّ ــن حكي ب
»عــرض علينــا أبــو محمّــد الحســن بــن عــلي، ونحــن في منزلــه، وكنــا أربعــين 
ــوه، ولا  ــم، أطيع ــي عليك ــدي وخليفت ــن بع ــم م ــذا إمامك ــال: ه ــلًا، فق رج
تتفرّقــوا مــن بعــدي في أديانكــم، فتهلكــوا، أمــا إنّكــم لا ترونــه بعــد يومكــم 
هــذا. قالــوا: فخرجنــا مــن عنــده، فــما مضــت إلّا أيــامٌ قلائــل حتّــى مــى أبــو 

محمّــد عليــه الســلام«)4).

وهذه الرواية صحيحة)5). 

٣ - ومنها إخبار من رآه:

 روى الكلينــي في "الــكافي": »محمّــد بــن عبــد الله ومحمّد بن يحيــى جميعًا، 
عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــيري، قــال: اجتمعــت أنــا والشــيخ أبــو عمــرو 
رحمــه الله عنــد أحمــد بــن إســحاق، فغمــزني أحمــد بــن إســحاق أن أســأله عــن 

))) يُنظر: المنهج الرجالي للسيد الجلالي، ص))2.
)2) انظر: المفيد من معجم رجال الحديث، ص78).

)٣) المصدر السابق، ص٣)6.
)4) كمال الدين وتمام النعمة، ص4٣5.

)5) يُنظــر: الرســالة المختــرة في النصــوص الصحيحــة عــلى إمامــة الأئمــة الاثنــي عــشر، للمرجــع 
الدينــي الشــيخ جــواد التبريــزي، ص25.
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الخلَــف، فقلــت لــه: يــا أبــا عمــرو، إني أريــد أن أســألك عــن شيءٍ، ومــا أنــا 
بشــاكٍّ فيــما أريــد أن أســألك عنــه، فــإنَّ اعتقــادي ودينــي أن الأرض لا تخلــو 
مــن حجّــةٍ إلا إذا كان قبــل يــوم القيامــة بأربعــين يومًــا - إلى أن قــال - فقلــت 
لــه: أنــت رأيــت الخلَــف مــن بعــد أبي محمّــد عليــه الســلام؟ فقــال: إي والله، 
ورقبتــه مثــل ذا - وأومــأ بيــده - فقلــت لــه: فبقيــت واحــدة، فقــال لي: هات، 
م عليكــم أن تســألوا عــن ذلــك، ولا أقــول هــذا  قلــت: فالاســم؟ قــال: محــرَّ
مــن عنــدي، فليــس لي أنْ أحلّــل، ولا أحــرّم، ولكــنْ عنــه عليــه الســلام«))).

قال العلامة المجلي في "مرآة العقول": »الحديث صحيح«)2).

وروى الكلينــي - أيضًــا - في "الــكافي" : »عــلي بــن محمّــد، عــن محمّــد 
ــر  ــد الحج ــه رآه عن ــح أن ــن صال ــد الله ب ــن أبي عب ــم، ع ــن إبراهي ــلي ب ــن ع ب
الأســود، والنــاس يتجاذبــون عليــه، وهــو يقــول: مــا بهــذا أمــروا«)٣)، قــال 

ــح«)4). ــي: »صحي ــة المجل العلام

الوجــه الثالــث: عــلى فــرض ضعــف الروايــة التــي تــروي فيهــا الســيدةُ 
ــد  ــف عن ــه لا يُتوق ــت، ومع ــولادة ثاب ــر ال ــإنّ توات ــه A، ف ــة ولادتَ حكيم
وثاقــة الــرواة وعدمهــم، وهــذا أمــر متســالَمٌ عليــه عنــد علــماء الحديــث مــن 

ــين. الفريق

))) الكافي، ج)، ص٣٣0.
)2) مرآة العقول، ج4، ص5.

)٣) الكافي، ج)، ص)٣٣.
)4) مرآة العقول، ج4، ص0).
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 A ــه ــة ولادتَ ــيدة حكيم ــا الس ــروي فيه ــي ت ــة الت ــت الرواي ــو كان فل
ــا  ــت إلى ضعفه ــولادة لا يُلتف ــر بال ــود التوات ــع وج ــي م ــند فه ــةَ الس ضعيف
ــه لا  ــوع طرق ــلى مجم ــو ع ــر ه ــث المتوات ــوت الحدي ــدار في ثب ــه؛ لأنّ الم وعدم

ــم. ــرواة وعدمه ــة ال ــلى وثاق ع

وممنّ أثبت تواتر الولادة الميمونة من علماء الإمامية:

»وقــد  كلامــه:  نــصُّ  وهــذا  الكرامــة"  "منهــاج  في  الحــلّي  العلامــة 
 J ّــي ــا عــن ســلَفٍ مــن النب ــه الشــيعة في البــلاد المتباعــدة خلَفً تواتــرت ب
ــو أئمــةٍ تســعةٍ،  ــن إمــامٍ أخــو إمــام أب ــه قــال للحســين A: هــذا إمــامٌ اب أنّ
تاســعهم قائمهــم، اســمه اســمي، وكنيتــه كنيتــي، يمــلأ الأرض عــدلًا 

ــورًا«))). ــمًا وج ــت ظل ــما مُلئ ــطًا ك وقس

لابــن  الطوائــف"  مذاهــب  معرفــة  في  "الطرائــف  كتــاب  في  وجــاء 
طــاووس قولــه: »ونَقــل إلينــا ســلفنا نقــلًا متواتــرًا أنّ المهــديَّ عليــه الســلام 

المشــار إليــه ولــد ولادةً مســتورة«)2).

وفي كتــاب "الأربعــون" للشــيخ الماحــوزي: »إجماع الشــيعة رضــوان الله 
عليهــم، وتواتــر أخبارهــم بولادتــه صلــوات الله عليــه وعــلى آبائــه، عــلى نحو 
ولادة إبراهيــم وموســى عليهــما الســلام، وغيرهمــا ممــا اقتضــت المصلحــة أنْ 

تســتر ولادتــه، وقــد اســتفاضت الأخبــار عنهــم باســمه ونســبه«)٣).

))) منهاج الكرامة، ص77).
)2) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ص8٣).

)٣) الأربعون، ص))2.
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»هــذا  قولــه:  الإماميــة"  "عقائــد  كتــاب  في  المظفــر  الشــيخ  وعــن 
ــة،  ــنة 256 هجري ــد س ــروف، ول ــينَّ مع ــخصٌ مع ــو ش ــديُّ ه ــح المه المصل
ــما  ــك ب ــد. وذل ــمه محمّ ــكري، واس ــن العس ــن الحس ــو اب ــا، ه ــزال حيًّ ولا ي
ــه  ــا مــن ولادت ــر عندن ــه ومــا توات ثبــت عــن النبــي وآل البيــت مــن الوعــد ب

واحتجابــه«))).

الوجــه الرابــع: فقــد تســالم فقهــاء المســلمين كلّهــم بــأنّ ولادة شــخصٍ 
مــا وانتســابه لأبيــه تثبــت بإقــرار أبيــه بــه، فضــلًا عــن البيّنــة، وهــي شــهادة 
شــاهدين عادلــين بنســبة هــذا الولــد لأبيــه، فضــلًا عــن دعــوى العلــم 
بالــولادة بالتواتــر ونحــوه، فضــلًا عــن شــهادة علــماء الأمّــة بالــولادة، وهــذه 
A أرواحنــا لمقدمــه  كلّهــا متوفــرة في موضــوع ولادة الإمــام المهــدي 

ــداء. الف

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) عقائد الإمامية، ص78 و79.
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حديث الاقتداء بالشيخين أم حديث التمسك بالثقلين

المستشكل: رضوان الموصلي
الإشــكال: لقــد صــحّ عــن النبــي قولــه: اقتــدوا باللذيــنَ مــن بعْــدِي أبي بكــرٍ 

وعمــرَ، ولم يقــل: اقتــدوا بعــلي بــن أبي طالــبٍ، فــما لكــم كيــف تحكمــون؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

فعــن قولــك: )لقــد صــحّ عــن النبــي قولــه: اقتــدوا باللذيــنَ مــن بعْــدِي 
أبي بكــرٍ وعمــرَ(، نقــول:

هــذه الروايــة لم تثبــت، ولم تصــح عــن النبــي J وجميــع طرقهــا 
ــدم  ــوا بع ــنة، وحكم ــل السُّ ــماء أه ــن عل ــعٌ م ــا جم ــن فيه ــد طع ــة، وق ضعيف

وبطلانّهــا. صحتهــا 
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فقــد أعلّهــا أبــو حاتــم الــرازي، وحكــم بعــدم صحّتهــا كلٌّ مــن البــزار 
وابــن حــزم، قــال المنــاوي في فيــض القديــر: »وأعلّــه أبــو حاتــم، وقــال البــزار 
ــي لم  ــي، وربع ــن ربع ــمعه م ــك لم يس ــد المل ــح؛ لأن عب ــزم: لا يص ــن ح كاب

يســمعه مــن حذيفــة«.

كتابــه  في  الأندلــي(  حــزم  )ابــن  الروايــة  هــذه  في  طعــن  وممــن 
"الإحــكام"، فقــال: »وأمــا الروايــة )اقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي( فحديــثٌ 
ــي،  ــه مــرويٌّ عــن مــولى لربعــي مجهــول، وعــن المفضــل الضبّ لا يصــح؛ لأن

وليــس بحجــة«))).

وقــال أيضًــا في كتابــه "الفِصَــل": »ولــو أننــا  نســتجيز  التدليــس والأمــر 
الــذي لــو ظفــر بــه خصومنــا طــاروا بــه فرحًــا، أو أبلســوا أســفًا لاحتججنــا 
بــما روي افتــدوا باللذيــن مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر، ولكنــه لم يصــح، 

ــح«)2). ــما لا يص ــاج ب ــن الاحتج ــا الله م ويعيذن

وقــال الهــروي الشــافعي في "الــدر النضيــد": »اقتــدوا باللذيــن مــن 
بعــدي أبي بكــر وعمــر. باطــل«)٣).

وقــال العلامــة "حســان بــن عبــد المنــان" بعــد أن أشــار إلى بعــض طــرق 
ــا  ــديد، مداره ــرابٌ ش ــا اضط ــات فيه ــذه الرواي ــت: فه ــة: »قل ــة حذيف رواي

))) الإحكام، ج6، ص242.
)2) الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4، ص88.

)٣) الدر النضيد، ص97.
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ــن حــراش، وهــو مجهــول، أمــا مــن أســقطه بــين  عــلى هــلال مــولى ربعــي ب
عبــد الملــك وربعــي فخطــأ«))).

ــو  ــة عمــرو بــن هــرم فمدارهــا عــلى ســالم، أب وقــال أيضًــا: »وأمــا رواي
العــلاء المــرادي، وهــو ضعيــف، وقــد لا يكــون عمــرو بــن هــرم ســمعه مــن 

ربعــي، فإنــه لا روايــة لــه، يــرّح عنــه بالســماع«)2).

وأمــا روايــة أبي الــدرداء فقــد أخرجهــا الهيثمــي في مجمــع الزوائــد عــن 
الطــبراني، قــال: »وعــن أبي الــدرداء، قــال: قــال رســول الله: اقتــدوا باللذيــن 
مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر؛ فإنّهــما حبــل الله الممــدود، ومــن تمســك بهــما فقــد 
تمســك بالعــروة الوثقــى التــي لا انفصــام لهــا«، ثــم قــال الهيثمــي: »رواه 

الطــبراني، وفيــه مــن لم أعرفهــم«)٣).

ــة قــول الصحــابّي،  ــال الغــزالي في ســياق رده عــلى مــن ادّعــى حجّيّ وق
بعــد أن أورد الآراء فيهــا: »وقــومٌ إلى أنّ الحجــة في قــول أبي بكــر وعمــر 
خاصــة لقولــه صــلى الله عليــه وســلم: )اقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي( وقــومٌ 
إلى أن الحجــة في قــول الخلفــاء الراشــدين إذا اتفقــوا، والــكل باطــل عندنــا، 
ــه، فــلا حجــة  ــه عن ــه الغلــط والســهو، ولم تثبــت عصمت فــإنّ مــن يجــوز علي
في قولــه، فكيــف يحتــج بقولهــم مــع جــواز الخطــأ؟ وكيــف تدّعــى عصمتهــم 
مــن غــير حجــة متواتــرة؟ وكيــف يتصــور عصمــة قــومٍ، يجــوز عليهــم 
ــة  ــت الصحاب ــد اتفق ــف وق ــان؟ كي ــف المعصوم ــف يختل ــلاف؟ وكي الاخت

))) حوار مع الشيخ الألباني، ص52).
)2) المصدر السابق.

)٣) مجمع الزوائد، ج9، ص5٣.
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عــلى جــواز مخالفــة الصحابــة؟ فلــم ينكــر أبــو بكــر وعمــر عــلى مــن خالفهــما 
بالاجتهــاد، بــل أوجبــوا في مســائل الاجتهــاد عــلى كل مجتهــد أن يتبــع اجتهاد 
نفســه، فانتفــاء الدليــل عــلى العصمــة، ووقــوع الاختــلاف بينهــم وتريحهــم 

بجــواز مخالفتهــم«.. إلــخ))).

ــة  ــة النافــين لحجّيّ ــان أدلّ ويقــول الدكتــور ديــب البغــا، وهــو بصــدد بي
ــدٍ  ــة كلّ واح ــواز مخالف ــلى ج ــة ع ــت الصحاب ــابّي: »...أجمع ــب الصح مذه
ــلى  ــر وعمــر ع ــو بك ــر أب ــم ينك ــر، فل ــن للآخ ــة المجتهدي ــاد الصحاب ــن آح م
ــوا عــلى كلّ مجتهــد في مســائل الاجتهــاد أن  ــل أوجب مخالفيهــما بالاجتهــاد، ب
ــك،  ــا كان كذل ــة لم ــابّي حجّ ــب الصح ــو كان مذه ــه، ول ــاد نفس ــع اجته يتّب

ــال«)2).  ــو مح ــر، وه ــاع الآخ ــم اتّب ــد منه ــلى كلّ واح ــب ع ــكان يج ول

ــر  ــه أم ــن أنّ ــول الله J م ــب إلى رس ــا نُس ــت م ــحّ أو ثب ــو كان ص فل
ــن مــن بعــدي أبي بكــر  ــدوا باللذي ــه: »اقت ــاع ســنةّ الشــيخين بقول ــزوم اتّب بل
ــة أمــر الرســول J بلــزوم ســنة الشــيخين  وعمــر..«، لمــا خالــف الصحاب

مــن بعــده، كــما قــد عرفــت ذلــك مــن قــول الغــزالي والدكتــور البغــا.

وأما عن قولك: )ولم يقل: اقتدوا بعلي بن أبي طالب(، نقول: 

إنَّ النبــيّ الأكــرم J قــد أثبــت لعــلّي A في يــوم غديــر خــم الأولوية 
عــلى المؤمنــين مــن أنفســهم، التــي تعنــي نفــوذ حكمــه عليهــم، ولــزوم 
إطاعتهــم لــه، وهــذا أمــر واضــح لا يغالــط فيــه إلّا مــن ســلب الله منــه نعمــة 

الفهــم الســليم!!

))) المستصفى، الغزالي، ص 68).
)2) أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلاميّ، للدكتور مصطفى ديب البغا، ص٣47.
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ــن  ــم: »م ــر خ ــوم غدي ــة ي ــن الصحاب ــوف م ــام الأل ــال J أم ــد ق فق
ــك  ــصّ عــلى ذل ــر، ن ــث متوات ــذا الحدي ــت مــولاه فهــذا عــلّي مــولاه« وه كن

ــم: ــر منه ــنةّ، نذك ــل الس ــماء أه ــن عل ــير م ــعٌ كب جم

 -السيوطي في "قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة"))).

- الذهبي في "سير أعلام النبلاء")2).

-الكتاني في "نظم المتناثر من الحديث المتواتر")٣).

-الزبيدي في "لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة")4). 

-الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة")5)، وغيرهم كثير.

وقــد أثبــت الإمــام الغــزالي دلالــة حديــث الغديــر عــلى الخلافــة وبــيّن 
ــة  ــه "سر العالمــين": »لكــن أســفرت الحجّ ــة، فقــال في كتاب انقــلاب الصحاب
وجههــا، وأجمــع الجماهــير عــلى متــن الحديــث، مــن خطبته في يــوم غديــر خمّ، 
باتّفــاق الجميــع، وهــو يقــول: مــن كنــت مــولاه فعــليٌّ مــولاه. فقــال عمــر: 
بــخٍ بــخ يــا أبــا الحســن، لقــد أصبحــت مــولاي ومــولى كلّ مؤمــن ومؤمنــة. 
ــمّ بعــد هــذا غلــب الهــوى لحــب الرياســة،  فهــذا تســليم ورضــا وتحكيــم، ث
وحمــل عمــود الخلافــة، وعقــود البنــود، وخفقــان الهــوى في قعقعــة الرايــات، 

))) قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، ص227.
)2) سير أعلام النبلاء، ج8، ص٣٣5.

)٣) نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص206.
)4) لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة، ص205.

)5) سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج4، ص٣4٣.
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واشــتباك ازدحــام الخيــول، وفتــح الأمصــار؛ ســقاهم كأس الهــوى، فعــادوا 
ــا قليــلًا«))). إلى الخــلاف الأوّل، فنبــذوه وراء ظهورهــم، واشــتروا بــه ثمنً

وقــد أوضــح النبــي الأعظــم J هــذا المطلــب ببيــانٍ واضــح وصريــح 
حــين قــال: »إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلّــوا بعــدي، أحدهمــا 
أعظــم مــن الآخــر: كتــاب الله، حبــل ممــدود مــن الســماء إلى الأرض، وعــترتي 
أهــل بيتــي، ولــن يتفرّقــا حتّــى يــردا عــلّي الحــوض، فانظــروا كيــف تخلفــوني 

.(2 فيهما«)

ــا  ــل ممــدود م ــاب الله، حب ــارك فيكــم خليفتــين: كت ــال: »إني ت وحــين ق
بــين الأرض والســماء، وعــترتي أهــل بيتــي، وإنّّهــما لــن يتفرقــا حتّــى يــردا عــلّي 

الحــوض«)٣).

فهــذا الحديــث العظيــم، والمعــروف بحديــث الثقلــين، الــذي صححــه 
عــلى اختــلاف طرقــه وألفاظــه كثــير مــن جهابــذة الحديــث عنــد أهــل 
الســنةّ، أمثــال: ابــن حجــر العســقلاني، والهيتمــي، وابــن كثــير، والطحــاوي 

والحاكــم، والبوصــيري، وشــعيب الأرنــاؤوط)4).

))) مجموعة رسائل الإمام الغزالي، كتاب سر العالمين، ص48٣.
)2) مختر صحيح الجامع الصغير، للسيوطي والألباني، رقم الحديث:726)-2458.

ــم:654)2،  ــل، برق ــن حنب ــد ب ــند أحم ــاني، ج)، ص482؛ مس ــير، للألب ــع الصغ ــح الجام )٣) صحي
ــاؤوط. ــعيب  الأرن ــح ش تصحي

ــة، ج2،  ــق المحرق ــم:٣972؛ الصواع ــة، ج4، ص65، برق ــب العالي ــب: المطال ــلى الترتي ــر ع )4) انظ
ــتدرك  ــار، ج5، ص8)؛ المس ــكل الآث ــير، ج2)، ص)27؛ شرح مش ــن كث ــير اب ص4٣9؛ تفس
عــلى الصحيحــين، ج٣، ص48)؛ إتحــاف الخــيرة المهــرة، ج9، ص279؛ مســند أحمــد، تصحيــح 

الأرنــاؤوط، حديــث رقــم: 04))).
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يســتفاد منــه أنّ هنــاك مرجعيــة عيّنهــا النبــي J للأمّــة مــن بعــده 
يكــون التمســك بهــا منقــذًا للأمّــة مــن الضــلال، وهــذه المرجعيــة هــي العــترة 
الطاهــرة، وهــي مرجعيــة معصومــة بنــصّ حديــث الثقلــين الــذي قــال: إنّّهــا 
لا تفــارق القــرآن، ولا يفارقهــا إلى يــوم القيامــة،  فالقــرآن الكريــم هــو قــرآن 
ــهُ لَكتَِــابٌ عَزِيــزٌ لًَا يَأْتيِــهِ الْبَاطِــلُ مِــنْ بَيْــنِ  معصــوم بنــصّ قولــه تعــالى: ﴿وَإنَِّ
يَدَيْــهِ وَلًَا مِــنْ خَلْفِــهِ﴾)))، فكذلــك يكــون حــال مــن لا يفارقــه، ولا يفــترق 
عنــه أبــدًا، وإلّا حصــل الفــراق بينهــم وبــين القــرآن بأدنــى مخالفــة أو معصيــة 

منهــم، وهــو خُلــف مضمــون الحديــث.

قــال المنــاوي الشــافعي في "فيــض القديــر": »وعــترتي أهــل بيتــي، 
تفصيــل بعــد إجمــال بــدلًا أَو بيانًــا، وهــم أصحــاب الكســـاء الّـــذين أذهــب 

الله عنهـــم الرجـــس، وطـهــّـرهم تطهيـــر«)2).

ــزوم  ــر بل ــول الله J الأم ــن رس ــرًا ع ــح  متوات ــد  ص ــه ق ــة: أن والنتيج
بــه. والتمســك   A بعــلي  الاقتــداء 

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) فصلت:)42-4.
)2) فيض القدير في شرح الجامع الصغير، ج٣، ص9).
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إناطة الحق والباطل بالكثرة والقلة قياسٌ باطل

المستشكل: صلاح مجد الدين
عائشــة،  وشــيعة  معاويــة  شــيعة  هــم  عليًّــا  قاتلــوا  الذيــن  الإشــكال: 
وتقديرهــم يصــل الى الســبعين ألفًــا، ممــا يعنــي أن ثلــث الأمــة لم تبايــع عليًّــا، 
ومــن تتخلــف عنــه ثلــث الأمــة عــن مبايعتــه، كيــف يكــون أهــلًا للخلافــة، 
والجميــل في كل هــذا هــو أن الأمــة قــد أجمعــت عــلى عثــمان، وبهــذا تكــون 
خلافــة عثــمان أفضــل مــن خلافــة عــلّي رضي الله عنهــم جميعًــا؛ لأن الله زكــى 

ــه. ــما أجمعــت علي الأمــة، فالخــير في

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

الإشــكال قائــم عــلى قيــاسٍ باطــل، وهــو قيــاسُ الحــق مــع الكثــرة 
ــا A، هــو القيــاس  والباطــل مــع القلــة، فلــو كان ثلــث الأمــة لم يبايــع عليًّ
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ــن  ــيًرا م ــا؛ لأن كث ــة أيضً ــر باطل ــة أبي بك ــا، فبيع ــة وصحته ــلان البيع في بط
ــا  الصحابــة لم يبايعــوه، ومنهــم أهــل مكــة، ثــم هــؤلاء الذيــن لم يبايعــوا عليًّ
ــى  ــه تعط ــن أجل ــذي م غ ال ــوِّ ــما المس ــة.. ف ــاع الأم ــين بإجم ــوا مخطئ A كان

ــفيه؟! ــفه أو التس ــو الس ــل ه ــواب.. ه ــل الص ــلى أه ــأ ع ــل الخط ــزة لأه المي

ــا كان إذ ذاك إمــام  قــال ابــن حجــر في "فتــح البــاري": »وذلــك أن عليًّ
المســلمين وأفضلهــم يومئــذ باتفــاق أهــل الســنة؛ ولأن أهــل الحــل والعقــد 
ــم  ــام ث ــل الش ــة في أه ــه معاوي ــن بيعت ــف ع ــمان، وتخل ــل عث ــد قت ــوه بع بايع
خــرج طلحــة والزبــير، ومعهــما عائشــة إلى العــراق«))). فهــذا ردُّ علــماء أهــل 

ــنة عــلى بعــض المتطفلــين عــلى الديــن وأهلــه.  السُّ

ــح  ــي"، في "صحي ــد صبح ــي"، و"محم ــد البرزنج ــان "محم ــال المحقق ق
وضعيــف تاريــخ الطــبري": »إن تخلــف أحــد أعيــان الصحابــة أو اثنــين عــن 
ــة...  ــلّي بالخلاف ــيدنا ع ــة س ــلى أحقي ــة ع ــاع الصحاب ــدح في إجم ــة لا يق البيع
ــوا  ــن كان ــة، والذي ــن الصحاب ــد م ــل والعق ــل الح ــإن أه ــول ف ــة الق وخلاص
ــلمين،  ــا للمس ــة رابعً ــا خليف ــيدنا عليًّ ــوا س ــد بايع ــة ق ــة والمدين ــا في مك وقته
وبهــم تنعقــد البيعــة باتفــاق أهــل الســنة والجماعــة، وبقيــة النــاس تبــعٌ لهــم في 

ــك«)2). ذل

ــن  ــدِ مَ ــمان بعق ــة عــلّي بعــد عث ــت إمام ــام الأشــعري: »وتثب ــال الإم وق
ــن  ــدٌ م ــدّعِ أح ــه لم ي ــد؛ ولأن ــل والعق ــل الح ــن أه ــة م ــن الصحاب ــه م ــد ل عق

))) فتح الباري، ج6، ص7)6.
)2) صحيح وضعيف تاريخ الطبري، ج٣، ص٣75.
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ــه«))). ــه وفضل ــلى عدل ــع ع ــد اجتم ــه، وق ــيره في وقت ــورى غ ــل الش أه

وقــال الحســن البــري: »والله مــا كانــت بيعــة عــلّي إلا كبيعــة أبي بكــر 
وعمــر«)2).

وقــال الإمــام ســليمان بــن طرخــان )المتــوفى 4٣)هـــ(: »بايــع عليًّــا أهــل 
ــي بذلــك أنّهــم أهــل الحــل  ــما البيعــة لأهــل الحرمــين«)٣)، يعن الحرمــين، وإن

والعقــد آنــذاك.

وقــال ابــن ســعد في طبقاتــه: »لمــا قُتــل عثــمان يــوم الجمعــة لثــماني عــشرة 
ليلــة مضــت مــن ذي الحجــة ســنة خمــس وثلاثــين، وبويــع لعــلي بــن أبي 
طالــب رحمــه الله بالمدينــة الغــد مــن يــوم قتــل عثــمان بالخلافــة بايعــه طلحــة 
والزبــير وســعد بــن أبي وقــاص وســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل، وعمار 
بــن يــاسر، وأســامة بــن زيــد، وســهيل بــن حنيــف، وأبــو أيــوب الأنصــاري، 
ومحمــد بــن مســلمة، وزيــد بــن ثابــت، وخزيمــة بــن ثابــت، وجميــع مــن كان 

بالمدينــة مــن أصحــاب رســول الله وغيرهــم«)4).

ــنة مــن يعــزو عــدم انعقــاد البيعــة  ثــم إننــا لم نجــد مــن علــماء أهــل السُّ
حون  وبطلانّهــا إلى القلــة، وصحــة انعقادهــا إلى الكثــرة، بــل وجدناهــم يصحِّ
البيعــة ولــو برجــلٍ واحــد، الأمــر الــذي نــصّ عليــه جمــع مــن علمائكــم مثــل 

))) الإبانة عن أصول الديانة، ص78.
)2) منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين، ص77.

)٣) أنساب الأشراف، ج2، ص208.
)4) الطبقات الكبرى، ج٣، ص)٣.
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ــي  ــف"، والقرطب ــي في "المواق ــزم)))، والإيج ــن ح ــعري واب ــن الأش أبي الحس
في "الجامــع لأحــكام القــرآن")2)، وغيرهــم كثــيٌر، حيــث اســتدلوا ببيعــة 
أبي بكــر، فــإن عمــر هــو الــذي بايعــه، وببيعــة عثــمان، فــإن عبــد الرحمــن بــن 
عــوف هــو الــذي بايعــه.. قــال الإيجــي في "المواقــف": »وإذا ثبــت حصــول 
الإمامــة بالاختيــار والبيعــة فاعلــم أن ذلــك لا يفتقــر إلى الإجمــاع؛ إذ لم يقــم 
ــان مــن أهــل الحــل  ــل الواحــد والاثن ــل مــن العقــل أو الســمع، ب ــه دلي علي
والعقــد كافٍ، لعلمنــا أن الصحابــة مــع صلابتهــم في الديــن اكتفــوا بذلــك، 
كعقــد عمــر لأبي بكــر، وعقــد عبــد الرحمــن بــن عــوف لعثــمان، ولم يشــترطوا 
اجتــماعَ مَــن في المدينــة، فضــلًا عــن إجمــاع الأمــة، هــذا ولم ينكــر عليهــم أحــد، 

وعليــه انطــوت الأعصــار إلى وقتنــا هــذا«)٣).

فلــماذا إذن هــذا الهــرف بإدخــال قيــاس القلــة والكثــرة في البيعــة؟! هــل 
تريــدون أن تنقضــوا أصولكــم في الخلافــة.. أو هــو التهريــج؟! 

ــج في الإشــكال ببحــثٍ واضــح حــول  فقــد أجبناكــم عــن هــذا التهري
القلــة والكثــرة، واتضــح أنّهــا لا قيمــة لهــا، فالبيعــة تصــح ببيعــة رجــلٍ واحــد 

مــن أهــل الحــل والعقــد.

ودعــوى أن )الله زكــى الأمــة، فالخــير فيــما أجمعــت عليــه(، يردهــا: أن 
))) انظر: الفِصل في الملل والأهواء والنحل، ج4، ص٣0).

)2) الجامع لأحكام القرآن، ج)، ص269.
)٣) المواقف، ج2، ص590.
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هــذه التزكيــة وردت عــلى نحــو العمــوم المجموعــي لا الجمعــي، كــما يؤكــد 
ذلــك القرطبــي بقولــه نقــلًا عــن ابــن عبــد الــبر: »)خــير النــاس قرني(ليــس 
عــلى عمومــه؛ بدليــل مــا يجمــع القــرن مــن الفاضــل والمفضــول، وقــد جمــع 
قرنــه جماعــة مــن المنافقــين والمظهريــن للإيــمان وأهــل الكبائــر الذيــن أقيمــت 

عليهــم وعــلى بعضهــم الحــدود«))).

فبيــان القرطبــي وابــن عبــد الــبر يــي بوجــود الفاســقين والعصــاة 
ــا  ــنة إجماعً ــل الس ــد أه ــكلون عن ــن يش ــة الذي ــن الصحاب ــاة م ــاة والبغ والجن
عــلى الحــق، يفرحــون بــه، حســب مــا يذهبــون إليــه مــن نظريتهــم البائســة في 

ــة! ــة الصحاب عدال

وأيضًــا ورد في ســندٍ صحيــح عــن ابــن مســعود أنــه قــال: »الجماعــة مــا 
وافــق الحــق، ولــو كنــت وحــدك«، صححــه الألبــاني في تعليقتــه عــلى مشــكاة 

المصابيــح)2).

وجــاء عــن الفضيــل بــن عيــاض قولــه: »عليــك بطريــق الهــدى وإن قــلّ 
الســالكون، واجتنــب طريــق الــردى وإن كثــر الهالكــون«)٣). 

ــة  ــاع والحج ــم أن الإجم ــين": »اعل ــلام الموقع ــم في "إع ــن القي ــن اب وع

))) الجامع لأحكام القرآن، ج4، ص)7).
)2) مشكاة المصابيح، ج)، ص)6.

)٣) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، للسيوطي، ص52).
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والســواد الأعظــم هــو العــالم صاحــب الحــق، وإن كان وحــده، وإن خالفــه 
أهــل الأرض، فــإذا ظفــرت برجــلٍ واحــد مــن أولي العلــم، طالــب للدليــل، 
محكــم لــه، متبــع للحــق حيــث كان وأيــن كان، ومع مــن كان، زالت الوحشــة 

وحصلــت الألفــة...«))). 

ــاسٌ باطــل كــما  ــة هــو قي ــرة والقل ــه فإناطــة الحــق والباطــل بالكث وعلي
ــار  ــك الآث ــم وكذل ــرآن الكري ــن الق ــات م ــات الواضح ــه البين ــت ب صدح
الواضحــة مــن ســلف الأمــة.... وبهــذا يســقط كل هــذا الهــرف الــذي تغنــى 

ــا.  ــه صاحــب الإشــكال هن ب

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) إعلام الموقعين، ج٣، ص٣98.
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الخلاف في تاريخ ولادة النبي J ووفاته

المستشكل: عبدالله العتيبي
ــوم  ــلم فالي ــه  وس ــلى  الله  علي ــده  ص ــوم  مول ــون بي ــم تحتفل ــكال: إذا كنت الإش
الــذي ولــد فيــه هــو بعينــه الــذي تــوفي فيــه، فهــل ســتخصصونه للفــرح أو 

ــه؟ للحــزن في

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

الكلام يقع في محورين:

.J المحور الأول: بيان الخلاف في ولادته

أمــا ولادتــه J فقــد اتفــق الشــيعة ســلفًا وخلفًــا عــلى أن ولادتــه 
كانــت في ليلــة الجمعــة في الســابع عــشر مــن شــهر ربيــع الأول عــام الفيــل 

ــر))). ــوع الفج ــد طل عن

))) انظر: الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، للمحقق البحراني، ج)، ص٣٣7.
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ــنة في عــام ولادتــه وشــهرها  غــير أنــه وقــع خــلافٌ شــديد بــين أهــل السُّ
ويومهــا J. أمــا الخــلاف في عــام ولادتــه J، فابــن قيــم الجوزيــة في "زاد 
ــهِ وَسَــلَّمَ بجــوف مكّــة،  ــه ولــد صَــلىَّ الله عَلَيْ الميعــاد" يقــول: »لا خــلاف أن

وأن مولــده كان عــامَ الفيــل«))).

في حــين نــرى أن ابــن كثــير في "البدايــة والنهايــة" يذكــر أن بعــض 
الروايــات تقــول: إن الرســول ولــد بعــد عــام الفيــل بعــشر ســنوات كــما روى 
ــن رواة  ــارث، وم ــد الح ــن عب ــع ب ــولى ناف ــو م ــزي، وه ــن أب ــن ب ــد الرحم عب
الأحاديــث، وقيــل: إن الرســول ولــد بعــد الفيــل بثــلاث وعشريــن ســنة كــما 
روى شــعيب، وروى موســى بــن عقبــة عــن الزهــري أن الرســول ولــد بعــد 
الفيــل بثلاثــين ســنة، وقــال أبــو زكريــا العجــلاني -كــما روى ابــن عســاكر- 
أن النبــي ولــد بعــد الفيــل بأربعــين ســنة، وروى خليفــة بــن خيــاط عــن ابــن 

عبــاس أن النبــي ولــد قبــل الفيــل بخمــس عــشرة ســنة)2). 

وأمــا الخــلاف في الشــهر الــذي ولــد فيــه J، فقــد ذكــر معظــم 
المؤرخــين أن النبــي J ولــد في شــهر ربيــع الأول، وفي روايــةٍ عــن الزبــير 
بــن بــكار أوردهــا أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن أحمــد الســهيلي 
في كتابــه "الــروض الأنــف"، قــال: »وقــال الزبــير: كان مولــده في رمضــان، 
ــام التشريــق،  ــه في أي وهــذا القــول موافــق لقــول مــن قــال: إن أمــه حملــت ب

والله أعلــم«)٣).

))) زاد الميعاد، ج)، ص72.
)2) انظر: البداية والنهاية، ج2، ص262.

)٣) الروض الأنف، ج2، ص98.
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إذن نحــن لدينــا روايتــان في الشــهر الــذي ولد فيــه النبــي J، إحداهما 
تقــول: في ربيــع الأول، والثانية تقــول: في رمضان.

ــدة  ــك ع ــرتْ في ذل ــه J فذُك ــد في ــذي ول ــوم ال ــلاف في الي ــا الخ وأم
أقــوال:

ــه  ــبر بكتاب ــد ال ــن عب ــكاه اب ــع الأول، ح ــن ربي ــاني م ــول الأول: الث الق
ــدي،  ــق الواق ــن طري ــعد ع ــن س ــا أورده اب ــة إلى م ــتيعاب"، بالإضاف "الاس
ــد الرحمــن المــدني. ــن عب ــح ب ــذي نقــل هــذه المعلومــة عــن أبي معــشر نجي ال

حــه أبــو الخطــاب بــن دحيــة  القــول الثــاني: الثامــن مــن ربيــع الأول، رجَّ
في كتابــه )التنويــر في مولــد البشــير النذيــر(، وأتــى عــلى ذِكــره ابــن عبــد الــبر 
وابــن كثــير، كــما رواه الخوارزمــي وابــن حــزم ومالــك في روايــة عــن محمّــد 
بــن جبــير بــن مطعــم، ورواه عقيــل ويونــس بــن يزيــد وغيرهــم عــن الزهــري 
ــد بــن جبــير بــن مطعــم، ونقــل ابــن عبــد الــبر عــن أصحــاب التاريخ  عــن محمَّ
ــد بــن موســى الخوارزمــي، ورجّحــه الحافــظ  أنّهــم صححــوه، وقطــع بــه محمَّ

أبــو الخطــاب بــن دحيــة في كتابــه )التنويــر في مولــد البشــير النذيــر())).

القــول الثالــث: التاســع مــن ربيــع الأول، قــال الشــيخ العثيمــين: 
»وقــد حقــق بعــض الفلكيــين المتأخريــن ذلــك )أي  مولــده - صــلى  الله  عليــه 

ــشر«)2). ــاني ع ــوم الث ــع لا في الي ــوم التاس ــكان الي ــلم-( ف  وس

))) انظر: الروض الأنف، الوكيل، ج2، ص58).
)2) القول المفيد على كتاب التوحيد، ج)، ص)49.
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ــه:  ــوم" بقول ــق المخت ــب "الرحي ــوريُّ صاح ــه المباركف ــذ ب ــا أخ ــو م وه
» ولــد  ســيد  المرســلين صــلى الله عليــه وســلم في شــعب بنــي هاشــم بمكــة في 
صبيحــة يــوم الإثنــين التاســع مــن شــهر ربيــع الأول، لأول عــام مــن حادثــة 
الفيــل، ولأربعــين ســنة خلــت مــن ملــك كــرى أنــوشروان، ويوافــق ذلــك 
العشريــن أو الثــاني والعشريــن مــن شــهر أبريــل ســنة )57 م حســبما حققــه 
العــالم الكبــير محمــد ســليمان المنصــور فــوري والمحقــق الفلكــي محمــود 

باشــا«))).

القــول الرابــع: الثــاني عــشر مــن ربيــع الأول، قــال ابــن كثــير في البدايــة 
ــه عــن  ــن أبي شــيبة في مصنف ــن إســحاق، ورواه اب ــه اب ــصّ علي ــة: »ن والنهاي
عفــان عــن ســعيد بــن مينــا عــن جابــر، وابــن عبــاس أنّهــما قــالا: ولــد رســول 
ــاني  عــشر مــن شــهر  ــين  الث ــوم  الإثن ــل  ي ــه وســلم  عــام  الفي الله صــلى الله علي

ــع الأول«)2). ربي

ــخ كاد  ــذا التاري ــع الأول، وه ــن ربي ــشر م ــابع ع ــس: الس ــول الخام الق
ــرة  ــز دائ ــاء في "موج ــد ج ــنة، فق ــيعة والسُّ ــين الش ــه ب ــا علي ــون متفقً أن يك
المعــارف الإســلامية": »وذهــب الحافــظ الدمياطــى إلى أنــه كان لســبع عــشرة 

ــع الأول[«)٣). ــن ربي ــه ]أي م ــت من ــة خل ليل

وهــو أحــد الأقــوال التــي نقلهــا عبــد القــادر بــن شــيخ العيــدروس في 
"النــور الســافر" قــال: »وكانــت ولادتــه عليــه الصــلاة والســلام يــوم الإثنــين 

))) الرحيق المختوم، ص45.
)2) البداية والنهاية، ج٣، ص٣75.

)٣) موجز دائرة المعارف الإسلامية، ج7، ص0٣)2.
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لاثنتــي عــشرة ليلــة خلــت مــن ربيــع الأول... وقيــل: ليلــة الجمعــة  الســابع 
 عــشر  مــن  ربيــع  الأول«))).

ونقلــه -أيضًــا- أبــو عبــد الله مغلطــاي الحنفــي في "الإشــارة إلى ســيرة 
المصطفــى" فقــال: »قيــل: لســبع عــشرة ]أي مــن ربيــع الأول[«)2).

ــال:  ــين، فق ــوال المؤرخ ــرِه لأق ــياقِ ذك ــين في س ــيخ العثيم وأورده الش
»وقــد اضطربــت أقــوال المؤرخــين في ذلــك، فبعضهــم زعــم أن ولادتــه 
ــع،  ــم في التاس ــن، وبعضه ــم في الثام ــهر، وبعضه ــن الش ــاني م ــوم الث في الي
وبعضهــم في العــاشر، وبعضهــم في الثــاني عــشر، وبعضهــم في الســابع 

عــشر«)٣).

 J ــنة عــلى يــوم مولــد النبــي إذن، الخــلاف قائــم بــين علــماء أهــل السُّ
وشــهره وعامــه، في حــين اتفــاق الشــيعة منعقــدٌ عــلى ذلــك، بــل ومتفَــق عليــه 

كــما بيّنــاه في القــول الخامــس. 

.J المحور الثاني: بيان الخلاف في وفاته

ــحٍ  ــثٍ صحي ــرد أيّ حدي ــه لم ي ــه J فإن ــخ وفات وأمــا بخصــوص تاري
ــنة في  ــل السُّ ــماء أه ــلاف عل ــر الــذي أدى إلى اخت ــه، الأم ــخ وفات ــن تاري ع

))) النور السافر عن أخبار القرن العاشر، ص9.
)2) الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفاء، ص57.

)٣) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج6، ص200.
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تحديــد تاريــخ وفاتــه J، فقــد وقــع الخــلاف بينهــم في تاريــخ اليــوم الــذي 
ــأتي تفصيــل للخــلاف: ــما ي ــه J، عــلى عــدة أقــوال، وفي مــات في

القول الأول:

الأول من ربيع الأوّل، وهو قولٌ منقول عن الليث بن سعد))).

القول الثاني:

الثــاني مــن ربيــع الأوّل، ذكــره ســليمان بــن طرخــان التيمــيّ في المغــازي، 
ــي  ــع النب ــدأ م ــرض ب ــال: إنّ الم ــاري، وق ــدة الق ــيّ في عم ــه العين ــه عن ونقل
-عليــه الصــلاة والســلام في اليــوم الثــاني والعشريــن مــن صفــر، فــكان أول 
يــومٍ مــرِض فيــه هــو الســبت، ووفاتــه كانــت يــوم الإثنــين الثــاني مــن ربيــع 

الأول، وكــذا قــال جماعــة مــن المؤرّخــين)2).

القول الثالث:

ــيرته،  ــحاق في س ــن إس ــد ب ــره محم ــع الأول، وذك ــن ربي ــشر م ــاني ع الث
ــال كذلــك)٣). ــه ق ــاس أنّ ــن عبّ ــة اب ــلَ عــن حَــبر الأمّ ونُقِ

واستشــكل فيــه الســهيلي، وتابعــه غــير واحــد في مــا عليــه الأكثــر مــن 
كونــه مــات يــوم الإثنــين الثــاني عــشر مــن ربيــع الأول، وذلــك أنّهــم اتفقــوا 
عــلى أن وقفــة عرفــة في حجــة الــوداع كانــت يــوم الجمعــة، وهــو التاســع مــن 

))) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ص60.
)2) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ص60.

)٣) المصدر السابق.
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ــة  ــا الجمع ــرم إم ــكان المح ــس، ف ــوم الخمي ــة ي ــل ذو الحج ــة، فدخ ذي الحج
وإمــا الســبت، فــإن كان الجمعــة فقــد كان صفــر إمــا الســبت وإمــا الأحــد، 
وإن كان الســبت فقــد كان ربيــع الأول الأحــد أو الإثنــين، وكيفــما دارت 
الحــال عــلى هــذا الحســاب فلــم يكــن الثــاني عــشر مــن ربيــع الأول بوجــهٍ))).

 J ــه ــن أن وفات ــة، م ــيعة الإمامي ــر الش ــه أكث ــا علي ــو م ــح ه والصحي
كانــت في الثامــن والعشريــن مــن صفــر، بدليــل مــا لــو أخذنــا بنظــر الاعتبــار 
ــه  بأحــد  وثمانــين  ــنة مــن كونــه J قــد تــوفي بعــد حجِّ مــا أقــره أئمــة أهــل السُّ
ــير  ــر وغ ــن جري ــال اب ــلًا: »وق ــيره قائ ــير في تفس ــن كث ــه اب ــبما نقل ــا، حس  يومً
واحــد: مــات رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  بعــد  يــوم  عرفــة  بأحــد 

ــا«)2). ــين  يومً  وثمان

ســنجد أن تاريــخ وفاتــه J يتوافــق مــع مــا عليــه الشــيعة إذا تــم 
حســاب الثمانــين مــن يــوم عرفــة، يقــول الســيد جعفــر العامــلي في "الصحيــح 
مــن ســيرة النبــي الأعظــم": »مــا يقولــه الشــيعة هــو الأصــح: لقــد ذكــر أكثــر 
الإماميــة: أن النبــي صــلى الله عليــه وآلــه قبــض يــوم الإثنــين لليلتــين بقيتــا من 
صفــر ســنة إحــدى عــشرة مــن الهجــرة، وهــو قــول الشــيخ الطــوسي وغــيره، 
ومــا ذكــروه مــن أنــه )صــلى الله عليــه وآلــه( قــد تــوفي بعــد حجــه بثمانــين، أو 
بإحــدى وثمانــين يومــاً يتوافــق مــع مــا عليــه أكثــر الإماميــة، مــن أنــه تــوفي في 
الثامــن والعشريــن مــن صفــر، إذا كان مبــدأ حســاب الثمانــين مــن يــوم عرفــة 

)فــإن الحــج عرفــة( كــما روَوا«)٣).

))) سبل الهدى والرشاد، ج 2)، ص ٣06.
)2) تفسير ابن كثير، ج٣، ص2٣.

)٣) الصحيح من سيرة النبي الأعظم )ص(، ج٣2، ص٣46.
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ــنة  ــل الس ــماء أه ــين عل ــاق ب ــدم الاتف ــلاف وع ــدة الخ ــح ش ــذا يتض وبه
عــلى يــوم وشــهر وعــام مولــد ووفــاة النبــي J، بخــلاف مــا عليــه الشــيعة، 
حيــث اتفــق أكثرهــم عــلى أنــه J ولــد في الســابع عــشر مــن ربيــع الأول 
ــذي  ــر ال ــر، الأم ــهر صف ــن ش ــن م ــن والعشري ــوفي في الثام ــل، وت ــام الفي ع
يدحــض الإشــكال الــوارد مــن كــون تاريــخ مولــده J هــو نفســه تاريــخ 

ــه، فهــل يخصــص للاحتفــال أو للحــزن؟ وفات

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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ع القرآن وحفِظه إلّا عليّ بن أبي طالب ما جََمَ

المستشكل: أبو رقاد 
ــك بــه؟  الإشــكال: أيــن القــرآن الكريــم الــذي جمعــه الإمــامُ عــليٌّ حتّــى نتمسَّ
وإذا كان هنــاك مانــعٌ مــن إظهــاره في بــادئ الأمــر فلــماذا إذن لم يُظهــره أيــام 

حكمــه وخلافتــه؟!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــنة بالُمصحَــف الــذي جمعــه أمــير المؤمنــين  لقــد اعــتَرف علــماء أهــل السُّ
عــلي بــن أبي طالــب A وليــس فيــه زيــادةٌ أو نقيصةٌ عــن الُمصحــف الموجود 
الآن، غــير أنــه مرتّــب بحســب النــزول، وفيــه ذكــرُ الناســخ والمنســوخ 

وبعــض التفســير والتأويــل.

قــال ابــن جــزي الغرناطــي الكلبــي في كتابــه "التســهيل لعلــوم التنزيل": 
حف  »كان القــرآن عــلى عهــد رســول الله صــلىَّ الله عليه وســلَّم متفرقًــا في الصُّ
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وفي صــدور الرجــال، فلــما تُــوفي رســول الله صــلىَّ الله عليــه وســلَّم قعــد عــلّي 
بــن أبي طالــب رضي الله عنــه في بيتــه، فجمعــه عــلى ترتيــب نزولــه، ولــو وُجد 

مُصحفــه لــكان فيــه علــمٌ كبــير، ولكنــه لم يوجــد«))).

ونَقــل ابــن عبــد الــبّر بســنده عــن محمّــد بــن ســيرين أنّــه قــال: »فبلغنــي 
أنّــه كتــب عــلى تنزيلــه، ولــو أُصيــب ذلــك الكتــاب لــكان فيــه علــمٌ«)2).

الناســخ  مُصحفــه  في  »كَتــب  "الإتقــان":  في  أشــتة  ابــن  وعــن 
.(٣ ( » خ لمنســو ا و

وعــن الســيوطي في "الإتقــان": »جمهــور العلــماء اتفقــوا عــلى أنّ ترتيــب 
ــوَر كان باجتهــاد الصحابــة، وأنّ ابــن فــارس اســتدلّ لذلــك بــأنّ منهــم  السُّ
، كان أوّلــه: )إقــرأ( ثــمَّ )نــون( مــن رتّبهــا عــلى النــزول، وهــو مُصحــف عــليٍّ

ثــمَّ )المزّمّــل(، هكــذا ذكــر الســور إلى آخــر المكــي ثــمَّ المــدني«)4).

ر وجــودَ مُصحــف عــليٍّ  إلى غــير ذلــك مــن الآثــار والأقــوال التــي تقــرِّ
A بنحــوٍ لا يقبــل الشــك.

وأمّــا الشــيعة فقــد ذكــروا مُصحــف عــليٍّ A في كتبهــم، روايــاتٍ 
وأقــوالًا، فقــد جــاء عــن أمــير المؤمنــين عــلي A قولُــه: »مــا نَزلــت آيــةٌ عــلى 
رســول الله  صــلى الله عليــه وآلــه إلّا أقرأنيهــا، وأملاهــا عــلّي، فأكتبهــا بخطّي. 

))) التسهيل لعلوم التنزيل، ج)، ص2).
)2) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٣، ص94.

)٣) الإتقان، للسيوطي، ج)، ص58.
)4) الإتقان، ج)، ص66.
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وعلّمنــي تأويلهــا وتفســيرها وناســخها ومنســوخها ومحكمهــا ومتشــابهها. 
ــاب الله ،  ــن كت ــةً م ــيتُ آي ــما نس ــا، ف ــا وحفظه ــي فهمَه ــا اللهَ  لي أنْ يعلمن ودع

ولا علــمًا أمــلاه عــلّي فكتبتُــه منــذ دعــا لي مــا دعــا«))).

 وجــاء عــن الإمــام الباقــر A: »مــا ادّعــى أحــدٌ مــن النــاس أنّــه جَمــع 
القــرآن كلّــه كــما أُنــزل إلّا كــذّاب، ومــا جمعــه، وحفظــه كــما نزّلــه الله تعــالى إلّا 

عــلّي بــن أبي طالــب A والأئمــة مــن بعــده«)2).

ــس  ــذي لي ــي ال ــن الوح ــزل م ــد ن ــدوق: »وق ــيخ الص ــن الش ــاء ع وج
ــال: هــذا  ــه ق ــما جــاء ب ــين عــلّي A جَمعــه، فل بقــرآنٍ . . . وكان أمــير المؤمن
ــه  ــص من ــرفٌ، ولا يُنق ــه ح ــزَد في ــم، لم يُ ــلى نبيّك ــزل ع ــما أن ــم ك ــابُ ربّك كت

ــرف«)٣). ح

ــمات  ــا ورد في كل ــا م ــق تمامً ــم تطاب ــمات علمائه ــيعة وكل ــات الش فرواي
ــور. ــف المذك ــن الُمصح ــنة ع ــل السُّ أه

وقد تسأل: أين هذا المصحف الآن؟ وما هو مصيره؟!

ــم  ــد الكري ــم عب ــهم، ومنه ــنة أنفس ــل السُّ ــماءُ أه ــك عل ــن ذل ــب ع يجي
ومصابيــح  الأسرار  "مفاتيــح  كتابــه  في  يقــول  )548هـــ(  الشهرســتاني 
الأنــوار": »وهــو عليــه الســلام لّمــا فــرغ مــن تجهيــز رســول الله صــلّى الله عليــه 
وعــلى آلــه وتغســيله وتكفينــه والصــلاة عليــه ودفنــه، آلى أنْ لا يرتــدي بــرداءٍ 

))) الكافي، ج)، ص64.
)2) الكافي، ج)، ص228.

)٣) الاعتقادات في دين الإمامية، ص92.
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إلّا لجمعــة حتّــى يجمــع القــرآن؛ إذ كان مأمــورًا بذلــك أمــرًا جزًمــا، فجمعــه 
كــما أُنــزِل مــن غــير تحريــفٍ وتبديــل وزيــادة ونقصــان، وقــد كان أشــار النبــىّ 
صــلّى الله عليــه وآلــه إلى مواضــع الترتيــب والوضــع والتقديــم والتأخــير... 
ويــروى أنّــه لّمــا فــرغ مــن جمعــه أخرجــه هــو وغلامــه قنــبر إلى النّــاس، وهــم 
ــلّى الله  ــدٍ ص ــلى محمّ ــه ع ــما أنزل ــابُ الله ك ــذا كت ــم: ه ــال له ــجد... وق في المس
عليــه وســلّم، جمعْتُــه بــين اللّوحــين، فقالــوا: ارفــع مُصحفــك لا حاجــة بنــا 
إليــه، فقــال: والله لا ترونــه بعــد هــذا أبــدًا، إنّــما كان عَــلَيَّ أن أُخبركــم حــين 
ــرآن  ــذا الق ــذوا ه ــي اتّخ ــا ربِّ إنّ قوم ــلًا: )ي ــه قائ ــه إلى بيت ــع ب ــه. فرج جمعتُ
مهجــورًا(، وتركهــم عــلى مــا هــم عليــه كــما تــرك هــارون عليــه الســلام قــوم 
ــة عليهــم، واعتــذر لأخيــه بقوله: )إنّي خشــيت  أخيــه موســى بعــد إلقــاء الحجَّ

أن تقــول فرّقــت بــين بنــي إسرائيــل، ولم ترقــب قــولي(...«))).

ــالم  ــن س ــكافي": »ع ــي في "ال ــيخ الكلين ــيعة، روى الش ــادر الش وفي مص
ــا  ــتمع حروفً ــا أس ــد الله A، وأن ــلى أبي عب ــلٌ ع ــرأ رج ــال: ق ــلمة، ق ــن س ب
مــن القــرآن، ليــس عــلى مــا يقرؤهــا النــاس، فقــال أبــو عبــد الله A: كــفّ 
عــن هــذه القــراءة، اقــرأْ كــما يقــرأُ النــاس حتّــى يقــوم القائــم، فــإذا قــام القائــم 
ه، وأخــرج المصحــف الــذي  عليــه الســلام قَــرأ كتــاب الله عــز وجــل عــلى حــدِّ
كتبــه عــلّي عليــه الســلام، وقــال: أخرجــه عــليٌّ عليــه الســلام إلى النــاس حــين 
فــرغ منــه، وكتبــه، فقــال لهــم: هــذا كتــاب الله عــزّ وجــل كــما أنزلــه  الله  عــلى 
محمــد صــلى الله عليــه وآلــه، وقــد جمعتــه مــن اللوحــين، فقالــوا: هــو ذا عندنــا 
مصحــفٌ جامــعٌ فيــه القــرآن، لا حاجــة لنــا فيــه، فقــال: أمــا واللهِ مــا ترونــه 

))) مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار، ج)، ص)2).
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بعــد يومكــم هــذا أبــدًا، إنّــما كان عــليَّ أنْ أُخبركــم حــين جمعتُــه لتقــرؤوه«))).

وأمــا عــن قولــك: )لمــاذا لم يُظهــر الإمــام عــلّي هــذا القــرآن الــذي كتبــه 
أيــام حكمــه وخلافتــه؟!(.

نقــول: يجيبنــا عــن ذلــك أمــير المؤمنــين A نفســه، فعندما ســأله طلحة 
ــن  ــا الحس ــا أب ــه: »لا أراك ي ــال ل ــاس ق ــرآن للن ــذا الق ــر ه ــدّة أنْ يُظه ــد م بع
ــا  ــال: ي ــاس. ق ــره للن ــرآن، ألا تظه ــر الق ــن أم ــه م ــألتُك عن ــما س ــي ع أجبتَن
طلحــة عمــدًا كففــت عــن جوابــك، فأخــبرني عــمّا كتــب عمــر وعثــمان أ قــرآن 
كلّــه أم فيــه مــا ليــس بقــرآن؟! قــال طلحــة: بــل قــرآنٌ كلّــه. قــال: إنْ أخذتــم 
ــا  ــان حقّن ــا وبي ــه حُجّتن ــإنَّ في ــة، ف ــم الجن ــار، ودخلت ــم مــن الن ــه نجوت ــما في ب

ــاً فحســبي«)2). وفــرض طاعتنــا، فقــال طلحــة: حســبي، أمــا إذا كان قرآن

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخًــرا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) الكافي، ج2، ص6٣٣.
)2) كتاب سليم، ص2)2، التفسير الصافي، ج)، ص42، الاحتجاج للطبرسي، ج)، ص225.
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قراءة الإمام المعصوم للقرآن

المستشكل: لبنى التميمي
ــن  ــرآن، أي ــم للق ــن معصوميك ــد م ــام واح ــراءة إم ــلى ق ــا ع ــكال: دلون الإش

ــا؟ ــى نتعلمه ــرآن حتّ ــوم للق ــراءة المعص ــد ق نج

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــد وآل ــى محم ــن اصطف ــاده الذي ــلى عب ــلام ع ــى، وس ــد لله وكف والحم
المطهريــن..

إنّ أئمتنــا  أقــرّوا النــاس عــلى قراءتهــم هــذه للقــرآن الكريــم، قــال 
الســيد الخوئــي  في كتابــه "البيــان في تفســير القــرآن": »بالنظــر إلى مــا ثبــت 
قطعيــاً مــن تقريــر المعصومــين  شــيعتهم عــلى القــراءة  بأيــة واحــدة 
مــن القــراءات المعروفــة في زمانّهــم ، فــلا شــكّ في كفايــة كل واحــدة منهــا . 
فقــد كانــت هــذه القــراءات معروفــة في زمانّهــم، ولم يــرد عنهــم أنّّهــم ردعــوا 
ــه  ــل مــن نقل ــر، ولا أق ــا بالتوات ــردع لوصــل إلين ــت ال ــو ثب عــن بعضهــا، ول
ــرأ كــما  ــل ورد عنهــم  إمضــاء هــذه القــراءات بقولهــم: )إق بالآحــاد، ب
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يقــرأ النــاس. إقــرؤا كــما علّمتــم(. وعــلى ذلــك فــلا معنــى لتخصيــص الجــواز 
ــون القــراءة  ــواز أن لا تك ــم يعتــبر في الج ــشر، نع بالقــراءات الســبع أو الع
ــة،  ــنةّ، ولا موضوع ــل الس ــماء أه ــد عل ــات عن ــل الثق ــة بنق ــير ثابت ــاذة، غ ش
أمّــا الشــاذة فمثالهــا قــراءة )ملــك يــوم الديــن( بصيغــة المــاضي ونصــب يــوم، 
ــع  ــماء( برف ــاده العل ــن عب ــى الله م ــما يخش ــراءة )إن ــا ق ــة فمثاله ــا الموضوع وأمّ

كلمــة الله ونصــب كلمــة العلــماء عــلى قــراءة الخزاعــي عــن أبي حنيفــة.

وصفــوة القــول: أنــه تجــوز القــراءة في الصــلاة بــكل قــراءة كانــت 
.(((» البيــت  أهــل  متعارفــة في زمــان 

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــراً، وص ــد لله أوّلا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) البيان في تفسير القرآن، ص67)-68).
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إثباتُ عدمِ مشروعيَّة صلاة التراويح 

السائل: الشيخ عبد الله الكربلائي
ــنةّ والجماعــة يصلّــون نافلــة رمضــان جماعــةً، والتــي تعرف  الســؤال: أهــل السُّ
بصــلاة التراويــح، والشــيعة الإماميــة يصلّونّهــا فــرادى؛ لأنّّهــم يقولــون: إنّّهــا 
ــماري  ــةٍ لا ي ــة بأدل ــيعة الإمامي ــه الش ــا علي ــت م ــف نُثب ــةً، فكي ع جماع ــشرَّ لم ت

ــة صــلاة التراويــح؟ فيهــا الخصــم، ومــا الأدلــةُ التــي تثبــت بدِْعيَّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــادات هــو التوقيــف  ــا أنْ نعــرف أنّ الأصــل في العب قبــل كلّ شيء علين
والمنــع دون الجــواز، بمعنــى: أنّ أيّ شيءٍ يرتبــط بالأمــور العباديّة -كالصلاة 
والصيــام- مــن حيــث ثبوتهــا أو صفتهــا أو شرائطهــا لا بــدّ مــن وجــود دليــلٍ 
ــة في  ــا؛ والنكت ــا وممنوعً مً ــه محرَّ ــان ب ــشرع، وإلا كان الإتي ــن ال ــه م ــدلّ علي ي
ــقّ لأيّ  ــه، ولا يح ــشرع وترخيص ــان ال ــلى بي ــةٌ ع ــادات موقوف ــك أنّ العب ذل
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شــخصٍ أن يــشّرع شــيئًا مــن عنــده في الأمــور العباديــة .. وهــذا أصــلٌ متفــقٌ 
عليــه بــين المســلمين جميعًــا، ولا مجــال للجــدل فيــه. 

قــال ابــن تيميــة كــما في "مجمــوع الفتــاوى": »ترفــات العبــادات 
ــادات  ــم، وعب ــا دينه ــح به ــادات يصل ــان: عب ــال نوع ــوال والأفع ــن الأق م
يحتاجــون إليهــا في دنياهــم، فباســتقراء أصــول الشريعــة نعلــم أنّ العبــادات 
ــذا كان  ــشرع ...وله ــا إلا بال ــر به ــت الأم ــا لا يثب ــا الله أو أحبه ــي أوجبه الت
ــادات  ــل في العب ــون: إنّ الأص ــث يقول ــل الحدي ــاء أه ــن فقه ــيره م ــد وغ أحم
ــى  ــا في معن ــالى، وإلا دخلن ــه الله تع ــا شرع ــا إلا م ــشرع منه ــلا ي ــف، ف التوقي
يــنِ مَــا لَمْ يَــأْذَن بهِِ اللــه﴾)))«)2). ــنَ الدِّ قولــه: ﴿أَمْ لَهُــمْ شُــرَكَاء شَــرَعُوا لَهُــم مِّ

فــإذا عرفنــا أنّ الجماعــة هــي مــن أوكــد الطاعــات والعبــادات باصطلاح 
أهــل العلــم، بــل جعلهــا بعضُهــم مــن شرائــط صحــة الصــلاة، بمعنــى أن 
ــح  ــن صال ــد ب ــيخ محم ــول الش ــلاة.. يق ــلٌ للص ــذرٍ مبط ــير ع ــن غ ــا م تركه
العثيمــين: »وأمّــا الأحاديــث فوجــوب الجماعــة فيهــا ظاهــرٌ، فمَــن تــرك 
الصــلاة مــع الجماعــة فهــو آثــم، بــل قــال بعــض العلــماء: إنّ مــن تــرك الصــلاة 
مــع الجماعــة بــلا عــذر فصلاتــه باطلــة، وهــو إحــدى الروايــات عــن الإمــام 

أحمــد، اختارهــا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة«)٣).

ومــن هنــا نســأل الآن: هــل شّرع المــولى ســبحانه وتعــالى لنــا صــلاة نافلة 
رمضــان جماعــة.. أي هــل جــاء بهــا نــص قــرآنّي أو نبــويّ بــأن تصــلى نافلــة 

))) الشورى:)2.
)2) مجموع الفتاوى، ج6)، ص29.

)٣) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين، مسألة: 927.
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رمضــان جماعــةً، أو ثبــت أنّ النبــي J كان قــد صلاهــا جماعــة، ولــو مــرةً 
ــا  ــب عليه ــث تترت ــه J، بحي ــن فعل ــا م ــت مشروعيَّته ــى نثب ــدة، حت واح
أحــكام الجماعــة الموجــودة في الصــلاة المكتوبــة مــن حيــث الأجــر والثــواب 

أو الصحــة والبطــلان ؟؟!!

نة أنفسهم على هذا السؤال: يُجيبنا علماء أهل السُّ

قــال القســطلاني في "إرشــاد الســاري في شرح صحيــح البخــاري" عنــد 
بلوغــه إلى قــول عمــر في قولــه )نعمــت البدعــة هــذه(: »ســمّاها بدعــة؛ لأنّ 
رســول الله )صــلى الله عليــه وســلم( لم يَســنّ لهــم الاجتــماع لهــا، ولا كانــت في 

زمــن الصديــق. ولا أوّل الليــل، ولا هــذا العــدد«))).

وجــاء عــن العينــي في "عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري": »وإنــما 
ــم، ولا  ــنهّا له ــلم( لم يَس ــه وس ــلى الله علي ــول الله )ص ــة؛ لأن رس ــا بدع دعاه
كانــت في زمــن أبي بكــر، ولا رغــب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، 

فيهــا«)2).

 وعــن ابــن الجــوزي في "كشــف المشــكل مــن أحاديــث الصحيحــين": 
»وقولــه نعمــت البدعــة، البدعــة فعــل شيء لا عــلى مثــال تقــدم فســمّاها 
بدعــة؛ لأنّّهــا لم تكــن في زمــن رســول الله عــلى تلــك الصفــة ولا في زمــن أبي 

بكــر«)٣).

))) إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، ج5، ص4.
)2) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج6، ص26).

)٣) كشف المشكل من أحاديث الصحيحين، ج4، ص6)).
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وعــن ابــن الأثــير في "النهايــة في غريــب الحديــث"، مــادة "بــدع" قــال: 
»..لأنّ النبــي صــلى الله عليــه وســلم لم يَســنَّها لهــم، وإنّــما صلاهــا ليــالي، ثــمّ 
تركهــا، ولم يحافــظ عليهــا، ولا جمــع النــاس لهــا، ولا كانــت في زمــن أبي بكــر، 

وإنّــما عمــر جمــع النــاس عليهــا، وندبهــم إليهــا«))).

ــنة ٣٣  ــوادث س ــر في ح ــاة عم ــر وف ــين ذك ــحنة ح ــن ش ــن اب ــاء ع وج
ــع أمهــات  ــه: »هــو أول مــن نّهــى عــن بي مــن تاريخــه "روضــة المناظــر" قول
ــن  ــز، وأول م ــلاة الجنائ ــيرات في ص ــع تكب ــلى أرب ــاس ع ــع الن الأولاد، وجم

ــح«)2). ــم التراوي ــلي به ــامٍ يص ــلى إم ــاس ع ــع الن جم

ــال في ترجمــة عمــر: »هــو أوّل مــن  ــن ســعد في "الطبقــات"، ق وعــن اب
ســنّ قيــام شــهر رمضــان بالتراويــح وجمــع النــاس عــلى ذلــك، وكتــب بــه إلى 

البلــدان، وذلــك في شــهر رمضــان ســنة أربــع عــشرة..«)٣).

ــنةّ والجماعــة أن النبــي J لم يســنّ نافلــة  إذن .. بشــهادة علــماء أهــل السُّ
ــدة،  ــرةً واح ــو م ــة ول ــا جماع ــو J لم يصلِّه ــة، وه ــلى جماع ــان أن تُص رمض
ــاري  ــد روى البخ ــك، فق ــلاف ذل ــلى خ ــا ع ــد جاءن ــل ق ــا الدلي ــل وجدن ب
ــب،  ــا وهي ــال: حدثن ــن حمــاد، ق ــد الأعــلى ب ــا عب ــال: »حدثن في صحيحــه، ق
قــال: حدثنــا موســى بــن عقبــة عــن ســالم أبي النــضر عــن يــر بــن ســعيد عــن 
زيــد بــن ثابــت أنّ رســول الله )صــلى الله عليــه وســلّم( اتخــذ حجــرة، قــال: 
حســبت أنّــه قــال مــن حصــير في رمضــان، فصــلّى فيهــا ليــالي، فصــلّى بصلاتــه 

))) النهاية في غريب الحديث، ج)، ص07)، مادة "بدع".
)2) روضة المناظر، لابن شحنة، ج))، ص22)، مطبوع بهامش تأريخ ابن الأثير.

)٣) الطبقات، لابن سعد، ج٣، ص8)2.
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نــاسٌ مــن أصحابــه، فلــما علــم بهــم جعــل يقعــد، فخــرج إليهــم، فقــال: قــد 
ــا النــاس في بيوتكــم، فــإن  ــوا أيّه عرفــت الــذي رأيــت مــن صنيعكــم، فصلّ

أفضــل صــلاة المــرء في بيتــه إلّا المكتوبــة«))).

قــال الشــوكاني في "نيــل الأوطــار": »"جعــل يقعــد" أي يصــلّي مــن 
ــه«)2). ــوا ب ــاس، فيأتم ــراه الن ــلا ي ــود؛ لئ قع

ــت  ــذي رأي ــت ال ــد عرف ــلم(: »ق ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــه )ص ــم قول  ث
مــن صنيعكــم، فصلّــوا أيّهــا النــاس في بيوتكــم، فــإنّ أفضــل صــلاة المــرء في 
بيتــه إلّا المكتوبــة«.. واضــحُ الدلالــة في عــدم مســنونية الجماعــة في نافلــة شــهر 

رمضــان.

ــه كالحــمار،  وهــا هــو ابــن عمــر يصــف مــن يصــلي صــلاة التراويــح بأنّ
فقــد روى ابــن أبي شــيبة في "مصنفــه"، قــال: حدثنــا وكيــع )وهــو ثقــة 
ــن  ــد( عــن ســفيان )الثــوري )إمــام ثقــة( عــن منصــور )وهــو اب حافــظ عاب
ــد  ــد )أح ــن مجاه ــر( ع ــن حج ــول اب ــما يق ــس ك ــت، لا يدل ــة، ثب ــر، ثق المعتم
الأئمــة الثقــات( قــال: »ســأل رجــل ابــن عمــر: أقــوم خلــف الإمــام في شــهر 

ــار؟«)٣). ــك حم ــت كأنّ ــال: تنص ــان؟ فق رمض

وفي طريــق عبــد الــرزاق، وهــو صحيــح أيضًــا: ».. عــن مجاهــد، قــال: 
جــاء رجــل إلى ابــن عمــر، قــال: أصــلّي خلــف الإمــام في رمضــان؟ قــال: أ 

))) صحيح البخاري، ج)، ص86)، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل.
)2) نيل الأوطار، ج٣، ص79).

)٣) مصنف ابن أبي شيبة، ج2، ص288.م
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تقــرأ القــرآن؟ قــال: نعــم، قــال: أ فتنصــت كأنّــك حمــار؟ صــلّ في بيتــك«))).

فلــو كانــت صــلاة نافلــة شــهر رمضان جماعــة هــي المســنونة والمشروعة، 
لمــا كان ذلــك يفــوت ابــن عمــر، ويقــول للشــخص: إنّــك مــع امتثالك للســنةّ 

النبويــة تكــون كالحمار!

ــت  ــلًا: )نعِم ــوحٍ قائ ــرح بوض ــه ي ــاب نفس ــن الخط ــر ب ــو عم ــا ه وه
ــع أنّ  ــح، م ــلاة التراوي ــة ص ــت مشروعي ــذا يثب ــه ه ــل قول ــذه( فه ــةُ ه البدع

قولــه J: »كلّ بدعــة ضلالــة، وكلّ ضلالــة في النــار«؟!

ــث  ــلة الأحادي ــال في "سلس ــذي ق ــاني ال ــيخ الألب ــواب للش ــترك الج لن
الضعيفــة": »وإنّ مــن عجائــب الدنيــا أن يحتــج بعــض النــاس... عــلى أنّ في 
الديــن بدعــة حســنة، وأنّ الدليــل عــلى حســنها اعتيــاد المســلمين لهــا!!«)2).

وإن شــغبْنا عــلى أحدهــم هنــا في تماميــة أدلــة أداء نافلــة شــهر رمضــان 
جماعــة، فنقــول:

لقــد ثبــت عنــد علمائكــم أنّ مشروعيَّتهــا في البيــت فــرادى أفضــل مــن 
أدائهــا في المســجد جماعــة، بهــذا صّرح مالــك وأبــو يوســفَ وبعــض الشــافعية 

حــين قالــوا:

أفضــلُ،  البيــت  فــرادى في  ليــلًا في رمضــانَ(  )الصــلاةَ  فعلَهــا  »إنَّ 
المكتوبــة«)٣). الصــلاةَ  بيتـِـهِ إلاّ  المــرءِ في  لحديــثِ: خــيُر صــلاةِ 

))) مصنف عبد الرزاق، ج4، ص26٣-264، حديث رقم 7742.
)2) سلسلة الأحاديث الضعيفة، ج2، ص7).

)٣) يُنظر: صحيح مسلم بشرح النووي، ج6، ص٣9، وفتح الباري للعسقلاني، ج4، ص252.
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وعــن ابــن قدامــة في "المغنــي" قــال: »والتطــوعُ في البيــتِ أفضــلُ لقــولِ 
رســولِ الله صَــلّى اللهُ عَليــهِ وســلَّمَ: عَليكُــم بالصــلاةِ في بيوتكُِــم؛ فــإنَّ خــيَر 
صــلاةِ المــرءِ في بيتـِـهِ إلا المكتوبــة، رواه مســلم، وعــن زيــد بــن ثابــت أنَّ النبــيَّ 
مَ قــالَ: صــلاةُ المــرءِ في بيتـِـهِ أفضــلُ مــن صلاتـِـهِ في  صَــلّى اللهُ عَليــهِ وســلَّ

ــو داود«))). ــة، رواه أب مســجدي هــذا إلّا المكتوب

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) المغني، ج)، ص775.
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آلُ محمدٍ هم الراسخون في العلم
المستشكل: منتر أحمد

ــه  الإشــكال: مــا دليلكــم عــلى أنّ أئمتكــم هــم الراســخون في العلــم في قول
ــي العِلــمِ﴾))). ــخُونَ فِ اسِ تعــالى: ﴿الرَّ

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــلى  ج ع ــرِّ ــمّ نع ــم، ث ــوخ في العل ــن الرس ــراد م ــينِّ الم ــر نب ــادئ الأم في ب
ــال الراغــب الأصفهــاني في "المفــردات" :  ــة الكريمــة، ق ــق الآي ــان مصادي بي
نـًـا، ورَسَــخَ الغديــر: نضــب مــاؤه، ورَسَــخَ  »رُسُــوخُ الــيء: ثباتــه ثباتًــا متمكَّ
ــق بــه، الــذي لا يعرضــه شــبهة.  اسِــخُ في العلــم: المتحقِّ تحــت الأرض، والرَّ
ــوا باِللــه  اسِــخُونَ في العلــم هــم الموصوفــون بقولــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ آمَنُ فَالرَّ

))) آل عمران: 7.
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ــي  ــخُونَ فِ اسِ ــنِ الرَّ ــالى: ﴿لكِ ــه تع ــذا قول ــوا﴾)))، وك ــمْ يَرْتابُ ــمَّ لَ ــولهِ ثُ ورَسُ
ــمْ﴾)2)«)٣). ــمِ مِنْهُ الْعِلْ

ــق هــذا  ــأتي لتطبي ــم، ن وبعــد أن اتّضــح المقصــود مــن الرســوخ في العل
ــبهة«،  ــه ش ــذي لا يعرض ــه،  ال ــق ب ــه: »المتحقّ ــون مصداق ــذي يك ــى ال المعن
ــا«،  فــلا نجــده ينطبــق عــلى أحــدٍ في  و»المؤمــن الــذي لا تدخلــه ريبــة مطلقً
الأمّــة ســوى أئمــة العــترة الطاهــرة، فهــم الذيــن جــاء فيهــم النــصُّ النبــويّ 
ــع لهــم لــن  ــدًا عــلى أنّّهــم لا يرتابــون أبــدًا، وأنَّ المتّبِ الصحيــح الريــح مؤكِّ
يضــلّ أبــدًا، حيــث قــال J: »إنّي تــاركٌ فيكــم مــا إنْ تمســكتم بــه لــن تضلّوا 
ــماء  ــن الس ــدودٌ م ــل مم ــاب الله، حب ــر: كت ــن الآخ ــم م ــا أعظ ــدي، أحدهم بع
ــوض،  ــلّي الح ــردا ع ــى ي ــا حتّ ــن يتفرّق ــي، ول ــل بيت ــترتي أه إلى الأرض، وع

فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــما«)4).

ــه:  ــال J في ــاؤوط، ق ــويٍّ آخــر، صححــه شــعيب الأرن وفي نــصٍّ نب
»إني تــاركٌ فيكــم خليفتــين: كتــاب الله، حبــلٌ ممــدودٌ ما بين الأرض والســماء، 

وعــترتي أهــل بيتــي، وأنّّهــما لــن يتفرّقــا حتّــى يــردا عــلّي الحــوض«)5).

قــال التفتــازاني بعــد ذكــر الحديــث: »أ لا يــرى أنّــه صــلى الله عليــه 
وســلم قرنّهــم بكتــاب الله تعــالى في كــون التمسّــك بهــما منقــذًا عــن الضلالــة، 

))) الحجرات: 5).
)2) النساء :62).

)٣) مفردات ألفاظ القرآن، ص٣52.
)4) مختر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني، رقم الحديث: 726)- 2458.

)5) صحيح الجامع الصغير للألباني، ج)، ص482، مسند أحمد بن حنبل، برقم:654)2.
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ــة،  ــم والهداي ــه مــن العل ــما في ــه ب ــاب إلّا الأخــذ ب ــى للتمسّــك بالكت ولا معن
ــترة«))). ــذا في الع فك

ــث - أي:  ــذا الحدي ــة": »ه ــا عشري ــة الاثن ــوي في "التحف ــال الدهل وق
وقــد  والشــيعة،  ــنةّ  السُّ أهــلِ  الفريقــين:  عنــد  ثابــتٌ  الثقلــين-  حديــث 
ــة  ــات الديني ــا في المقدّم ــه، أمرن ــه وآل ــلى الله علي ــول الله ص ــه أنّ رس ــم من عُل
والأحــكام الشرعيــة بالتمسّــك بهذيــن العظيمــي القــدر، والرجــوع إليهــما في 
كلّ أمــر، فمــن كان مذهبــه مخالفــاً لهــما في الأمُــور الشرعيــة اعتقــادًا وعمــلًا 
فهــو ضــال، ومذهبــه باطــلٌ لا يُعبــأ بــه، ومــن جحــد بهــما غــوى، ووقــع في 

ــرّدى«)2). ــاوي ال مه

وقــال الســندي في شرحــه للحديــث في كتابــه "دراســات اللبيــب": 
ــن  ــدًا ع ــم أب ــرآن وصونّه ــقّ كالق ــلى الح ــم ع ــار كونّه ــد أخب ــن تأكُّ ــه مِ »وفي

ــير«)٣). ــلى الخب ــى ع ــا لا يَخف ل م ــزَّ ــي المن ــأ كالوح الخط

وقــال الحكيــم الترمــذي في شرح الحديــث: »حــضَّ عــلى التمسّــك بهــم؛ 
لأنَّ الأمــر لهــم معاينــة، فهــم أبعــد عــن المحنــة«)4).

ــه  ــذي لا يأتي ــم، ال ــرآن الكري ــدل الق ــم ع ــت  ه ــل البي ــة أه فأئم
الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، ومَــن كان عــدلَ القــرآن، لا يفارقــه، 
ــكلّ  ــا ب ــون محيطً ــأ، ويك ــل والخط ــن الزل ــومٌ م ــو معص ــه، فه ــترق عن ولا يف

))) شرح المقاصد، ج٣، ص529.
)2) انظر: مختر التحفة الاثني عشرية، ص52.

)٣) دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب، ص2٣٣.
)4) فيض القدير، ج2، ص220.
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هــا، ناســخها ومنســوخها، محكمهــا ومتشــابهها،  هــا وعامِّ علومــه، خاصِّ
ــا. ــا ومبيَّنه مجمله

وقــد شــهدتْ بهــذا الأمــر النصــوصُ الصحيحــة التــي روتْهــا كتــبُ أهل 
ــنةّ قبــل الشــيعة، فقــد روى ابــن عبــد الــبر في كتابــه "جامــع بيــان العلــم"  السُّ
أنَّ أمــير المؤمنــين عليًّــا A كان يقــف عــلى المنــبر، ويقــول: »ســلوني، فــوالله 
لا تســألوني عــن شيءٍ يكــون إلى يــوم القيامــة إلّا حدّثتُكــم بــه، وســلوني عــن 
كتــاب الله، فــوالله مــا مــن آيــة إلّا وأنــا أعلــم بليــلٍ نزلــت أم بنهــار أم بســهل 

نزلــت أم بجبــل«))). 

ــام  ــيَن الإم ــحٍ- تأب ــناد صحي ــر -بإٍس ــل، يذك ــن حنب ــد ب ــند أحم وفي مس
A ويقــول: »لقــد فارقكــم رجــلٌ  A لأبيــه أمــير المؤمنــين  الحســن 
ــول الله  ــرون، كان رس ــه الآخ ــمٍ، ولا يدرك ــون بعل ــبقه الأوّل ــس لم يس بالأم
ــن  ــل ع ــه، وميكائي ــن يمين ــل ع ــة جبري ــه بالراي ــلم، يبعث ــه وس ــلى الله علي ص

ــه«)2). ــح ل ــى يفت ــرف حتّ ــماله لا ين ش

ــت  ــل بي ــل أه ــا فض ــر فيه ــة" يذك ــج البلاغ ــه A في "نّه ــةٍ ل  وفي خطب
النبــوّة ، فيقــول: »أيــن الّذيــن زعمــوا أنّّهــم الراســخون في العلــم 
ــم،  ــا وحرمه ــم، وأعطان ــا الله ووضعه ــا، أنْ رفعن ــا علين ــا وبغيً ــا، كذبً دونن
ــة  ــى، إنّ الأئمّ ــتجلى العم ــدى، ويُس ــتعطى اله ــا يُس ــم، بن ــا وأخرجه وأدخلن
مــن قريــش غُرســوا في هــذا البطــن مــن هاشــم، لا تصلــح عــلى ســواهم، ولا 

تصلــح الــولاة مــن غيرهــم«. 

))) جامع بيان العلم، ج)، ص464.
)2) مسند أحمد، ج٣، ص68)، تحقيق أحمد محمّد شاكر.
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ــن، إنْ  ــوز الرحم ــرآن، وكن ــم الق ــم كرائ ــول: »فيه ــر يق ــعٍ آخ وفي موض
ــبقوا«))). ــوا لم يس ــوا، وإنْ صمت ــوا صدق نطق

 A وجــاء في "الــكافي" بســندٍ صحيــح عــن أبي بصــير، عن أبي عبــد الله
أنــه قــال: »نحــن الراســخون في العلــم، ونحــن نعلــم تأويلــه«)2).

وفي "بصائــر الدرجــات" روى الصفــار بســندٍ صحيــحٍ عــن أبي الصبــاح 
الكنــاني، قــال: قــال أبــو عبــد الله A: »يــا أبــا الصبــاح، نحــن قــومٌ فــرض 
ــم،  ــال، ونحــن الراســخون في العل ــو الم ــا صفْ ــا الأنفــال، ولن ــا، لن الله طاعتن
ونحــن المحســودون الذيــن قــال الله: ﴿أَمْ يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلــى مــا آتاهُــمُ 

ــه مِــنْ فَضْلِــه﴾«)٣). اللَّ

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) يُنظر: نّهج البلاغة، تحقيق وتعليق الشيخ محمد عبدة، ج2: 27، ج)، ص89).
)2) الكافي، ج)، ص٣)2.

)٣) بصائر الدرجات، ص22.
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ا  ا ونفسيًّ ا واجتماعيًّ العقيدة الإسلامية وأثرها في بناء الإنسان فكريًّ
ا وخُلُقيًّ

السائل: د. أحمد الخالدي
السؤال: الإخوة والأساتذة الفضلاء في مركز الدليل.

ــاة الإنســان عــلى  ــة العقيــدة في حي  الســلام عليكــم.. لــديّ بحــث عــن أهمي
الصعيــد الفكــري والاجتماعــي والنفــي والخلقــي، فأرجــو توضيــح ذلــك 

عــلى نحــو نقــاطٍ، وشــكرًا لكــم ولجهودكــم.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

تحتــلّ العقيــدة الإســلامية المركــز الأبــرز في حيــاة الإنســان؛ إذ لهــا الأثــر 
الكبــير في بنائــه الفكــري والاجتماعــي والنفــي والخلُُقــي.

ــان  ــون الإنس ــز في ك ــلى التركي ــمٌ ع ــري قائ ــاء الفك ــا في البن ) - فأثره
مْنَــا بَنـِـي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ  مًــا، انطلاقًــا مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ مخلوقًــا مكرَّ
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ــنْ  ــرٍ مِمَّ ــى كَثيِ ــمْ عَلَ لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّيِّبَ ــمْ مِ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ ــرِّ وَالْبَحْ ــي الْبَ فِ
ــاً﴾))). ــا تَفْضِي خَلَقْنَ

وأن الإنســان هــو المخلــوق الوحيــد في هــذا العــالم الــذي يمتلــك 
الاســتعدادات التــي تســمو بــه إلى مراتــبَ عاليــة؛ ولأجــل ذلــك كان خليفــةَ 
ــي جَاعِــلٌ فـِـي  ــكَ للِْمَاَئكَِــةِ إنِِّ الله في الأرض، قــال تعــالى: ﴿وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
مَــاءَ وَنَحْــنُ  الْْأرَْضِ خَليِفَــةً قَالُــوا أَتَجْعَــلُ فيِهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

ــونَ﴾)2). ــا لًَا تَعْلَمُ ــمُ مَ ــي أَعْلَ ــالَ إنِِّ ــكَ قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ ــبِّحُ بحَِمْ نُسَ

ومــن آثــار العقيــدة الإســلامية تحريــر الفكــر الإنســاني مــن الاســتبداد 
الســياسي وتأليــه البــشر، كعبوديــة الملــوك والحــكّام أو الأسَُر الحاكمــة، 
فــكان للعقيــدة الإســلامية الأثــرُ الكبــير في القضــاء عــلى العنريّــة والطبقيــة 
هَــا  والتمييــز بــين الإنســان ونظــيره، وكان المنطلَــق لذلــك قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــلَ لتَِعَارَفُــوا  ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِ ــاسُ إنَِّ النَّ

ــمٌ خَبيِــرٌ﴾)٣). ــهَ عَليِ ــدَ اللــه أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللَّ إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ

ــادة  ــر الإنســان مــن عب ــغ في تحري ــرُ البال ــدة الإســلامية الأث وكان للعقي
ــون إلى  ــن الرك ــه م ــا ل ــا منيعً ــت حصنً ــا، وكان ــس ظواهره ــة وتقدي الطبيع

الخرافــات والأســاطير، لا ســيّما في الجانــب الاعتقــاديّ والســلوكي.

ــة  ــتْ عناي ــدة الإســلامية أول ــة إلى هــذا وذاك، نجــد أنّ العقي وبالإضاف

))) الإسراء:70.
)2) البقرة:٣0.

)٣) الحجرات:٣).
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ــر  ــه عــلى التدبُّ ــه طاقــات عقــل الإنســان بإلفــات نظــره وحثِّ ــيرةً في توجي كب
ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ  ــقِ السَّ ــي خَلْ ــبحانه: ﴿إنَِّ فِ ــول س ــاة، يق ــون والحي في الك
يْــلِ وَالنَّهَــارِ لََآيََــاتٍ لِْأوُلـِـي الْْألَْبَــابِ الَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللــه قِيَامًــا  وَاخْتـِـاَفِ اللَّ
نَــا مَــا  ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ رَبَّ ــرُونَ فـِـي خَلْــقِ السَّ وَقُعُــودًا وَعَلَــى جُنُوبهِِــمْ وَيَتَفَكَّ

ــار﴾))). ــا عَــذَابَ النَّ ــاً سُــبْحَانَكَ فَقِنَ خَلَقْــتَ هَــذَا بَاطِ

ونجــد أن أمــير المؤمنــين عليًّــا A يقــول في توجيــه تلــك الطاقــة: »ولو 
ــوا  ــق، وخاف ــوا إلى الطري ــة لرجع ــيم النعم ــدرة وجس ــم الق ــروا في عظي فك
عــذاب الحريــق، ولكــنّ القلــوب عليلــةٌ، والبصائــر مدخولــة. أ لا ينظــرون 
إلى صغــيِر مــا خلــق؟ كيــف أحكــم خلقــه، وأتقــن تركيبــه؟ وفلــق لــه الســمع 

والبــر، وســوّى لــه العظــم والبــشر«)2).

2 - وأمــا أثــر العقيــدة في البنــاء الاجتماعــيّ فهــو غــرس الشــعور 
بالمســؤولية اتجــاه الآخريــن أو إيقاظــه فيهــم، بعــد أن كانــت الأنــا والأنانيــة 
هــي الانطبــاع الســائد في المجتمــع الجاهــلي، وكان المنطلــق لذلــك قولــه 
هَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا قُــوا  هُــمْ مَسْــئُولُونَ﴾)٣)، وقولــه: ﴿يَــا أَيُّ تعــالى: ﴿وَقِفُوهُــمْ إنَِّ

ــارًا﴾)4). ــمْ نَ ــكُمْ وَأَهْليِكُ أَنْفُسَ

))) آل عمران:)9).
)2) شرح نّهج البلاغة، ج٣)، ص55.

)٣) الصافات: 24.
)4) التحريم: 6.



101

وقــول رســوله الكريــم J الــذي جــاء فيــه: »وأني مســؤولٌ عــما 
ــم  ــه، وأنك ــاب الله وحجت ــن كت ــم م ــت فيك ــما خَلّف ــم، وع ــه إليك ــلتُ ب أُرس

مســؤولون«))).

ومــن آثارهــا -أيضًــا- نبــذ الحميّــة الجاهليــة، لقولــه تعــالى: ﴿إذِْ جَعَــلَ 
ــةِ﴾)2)، وفي حديــثٍ عــن  ــةَ الْجَاهِليَِّ ــةَ حَمِيَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فِــي قُلُوبهِِــمُ الْحَمِيَّ
ــة،  ــةٌ مــن خــردلٍ مــن عصبي ــه حب ــه: »مــن كان في قلب رســول J يقــول في
بعثــه الله يــوم القيامــة مــع أعــراب الجاهليــة«)٣)، ونقــرأ في حديــثٍ آخــر عــن 
ــه فقــد خلــع  ــب ل ــب أو تُعُصِّ ــه: »مــن تَعصَّ الإمــام الصــادق A يقــول في

رِبقــة الإيــمان مــن عنقــه«)4).

ــس  ــراع والتناف ــف وال ــة العن ــلامية حال ــدة الإس ــت العقي ــد حوّل وق
المجتمــع الجاهــلي إلى حالــةٍ مــن الإيثــار  الــذي كان ســائدًا في  والتنابــذ 
والتضحيــة بالنفــس لبقــاء الآخــر، والتعــارف والتعــاون عــلى الــبر، انطلاقًــا 
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ  هَــا النَّــاسُ إنَِّ مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــلَ لتَِعَارَفُــوا﴾)5)، وقولــه: ﴿وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّقْــوَى وَلًاَ  شُــعُوبًا وَقَبَائِ

ــدْوَانِ﴾)6). ــمِ وَالْعُ ثْ ــى الْْإِ ــوا عَلَ تَعَاوَنُ

))) الخصال، للشيخ الصدوق، ص80.
)2) الفتح: 26.

)٣) الكافي، ج2، ص٣08.

)4) الكافي، ج2، ص٣07.
)5) الحجرات : ٣).

)6) المائدة: 2.
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ولا يخفــى أثــرُ العقيــدة في تغيــير العــادات والتقاليــد الجاهليــة التــي 
تُمتهــن فيهــا كرامــةُ الإنســان، هــذا غــير ترســيخ القيــم والأخــلاق، وإشــاعة 
العــادات التربويــة الجديــدة التــي أرســى الإســلام دعائمهــا في المجتمــع 

ــلم. المس

٣ - وأمــا أثــر العقيــدة في البنــاء النفــي فقــد كان لهــا إســهامٌ في خلــق 
الطمأنينــة والأمــان للإنســان، فــكان حــاضًرا في نفســه مرتكــزًا في ذهنــه كلــما 
هبّــت في وجهــه أعاصــير الفتــن والأهــواء، وأبــرز تلــك الإســهامات قــول 
ــا،  ــن فيه ــر الزاهدي ــا نظ ــروا إلى الدني ــاس، انظ ــا الن ــلّي A: »أيهُّ ــام ع الإم
ــا والله عــما قليــلٍ تُزيــلُ الثــاوي الســاكن، وتفجــعُ  الصادفــين عنهــا، فإنّهَّ

ــزن...«))). ــوبٌ بالح ــا مش ــن... سروره ــتَرف الآم الم

وببيــان حقيقــة هــذا العــالم وطبيعــة الدنيــا، وكونّهــا دارَ فنــاءٍ مليئــةً 
بالمتاعــب والمصائــب، التــي عــبّر عنهــا أمــير المؤمنــين A بقولــه: »دارٌ 
ــا،  ــلم نُزّاله ــا، ولا تس ــدوم أحواله ــة، لا ت ــدر معروف ــة، وبالغ ــلاءِ محفوف بالب
أحوالهــا مختلفــة، وتــارات مترفــة، والعيــش فيهــا مذمــوم، والأمــان فيهــا 
معــدوم، وإنّــما أهلُهــا فيهــا أغــراضٌ مســتهدفة، ترميهــم بســهامها، وتفنيهــم 
بحمامهــا«)2)، بذلــك تحــررت نفــس الإنســان مــن المخــاوف التــي تحيــط بهــا، 
ــة النفــس  ــبها، وتحــذر منهــا، هــذا بعــد أن كان لمعرف ــات التــي تتحسَّ والنكب

))) شرح نّهج البلاغة، لابن أبي الحديد، ج7، ص05).
)2) المصدر السابق، ج))، ص257.
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 ،A ــين ــير المؤمن ــث عــن أم ــاء في الحدي ــا ج ــك عــلى م ــرز في ذل ــرُ الأب الأث
قــال: »مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه«)))، وبذلــك أصبــح الإنســان 
ــك ولا  ــه ش ب إلى نفس ــرَّ ــن، لا يت ــد المح ــورًا عن ــدائد صب ــد الش ــا عن صلبً

ــرُونَ﴾)2). ــوْمُ الْكَافِ ــه إلًِاَّ الْقَ ــنْ رَوْحِ الل ــسُ مِ ــالى: ﴿لًَا يَيْئَ ــال تع ــأس، ق ي

ــة  ــما أنّ عملي ــاري فب ــي والحض ــاء الخلُُق ــدة في البن ــر العقي ــا أث 4 - وأم
ــلا  ــة - ب ــة، وأن الهداي ــه والهداي ــضي التوجي ــان تقت ــاري للإنس ــاء الحض البن
شــك - تســتلزم النجــاة، وهــي الغايــة المنشــودة للإنســان، نجــد أنّ رســول 
الله J كان يحــرص أشــدّ الحــرص عــلى هدايــة النــاس إلى ســواء الســبيل، 
فقــد دعــا J إلى التحــلّي بمــكارم الأخــلاق كالتواضــع والجــود والأمانــة 
والحيــاء والوفــاء... ومــا إلى ذلــك، كــما نّهــى عــن مســاوئ الأخــلاق كالبخل 
والحــرص والغــدر والخيانــة والغــرور والكــذب والحســد والغِيبــة، ومــا إلى 

ذلــك مــن مســاوئ الأخــلاق.

فــورد عنــه J التأكيــد عــلى الجانــب الخلُُقــي، فقــال: »مــن ســعادة المرء 
حســن الخلــق، ومــن شــقاوته ســوء الخلــق«)٣)، وفي أثــر الخلــق الحســن عــلى 
ــمس  ــب الش ــما تذي ــوب، ك ــب الذن ــن يذي ــق الحس ــال: »إن الخل ــوب، ق الذن
الجمــد؛ وإن الخلُــق الــيء يفســد العمــل، كــما يفســد الخــلُّ العســل«)4)، وفي 

))) المصدر نفسه، ج20، ص292.
)2) يوسف: 87.
)٣) يوسف:87.

)4) المصدر نفسه، ج8، ص445.
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ــون،  ــن يألف ــا، الذي ــنكم أخلاقً ــم أحس ــال: »خيارك ــي، ق ــب الاجتماع الجان
ــا أحســنكم أخلاقًــا«)2).  ويؤلفــون«)))، وقــال J: »أفضلكــم إيمانً

ــهُ  ــمْ عَنْ ــا نَهَاكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آَتَاكُ ــالى: ﴿وَمَ ــال الله تع ــا ق ولّم
ــام  ــمًا مق ــة قائ ــذه الآي ــي J به ــول النب ــه﴾)٣)، وكان ق ــوا الل قُ ــوا وَاتَّ فَانْتَهُ
قــول الله تعــالى، وجــب عــلى الأمــة أن تأخــذ بجميــع مــا آتاهــا بــه، وتنتهــي 
ــه  ــه لأمت ــه J في وصيت ــه، ومــن ذلــك مــا صّرح ب ــع مــا نّهاهــا عن عــن جمي
بالتمســك بالثقلــين، كتــاب الله وعترتــه أهــل بيتــه لعــدم الافــتراق 
بينهــما، فــلا يخالفــون الكتــاب في وقــتٍ مــن الأوقــات، ولا يفارقونــه، ولقوله 
سُــولَ وَأُولِــي الْْأمَْــرِ  هَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا أَطيِعُــوا اللــه وَأَطيِعُــوا الرَّ تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
مِنْكُــمْ﴾)4)، فكانــت طاعــة الإمــام مســاوية لطاعــة الرســول، حيــث جعــل 
الله تعــالى طاعتهــما مشــتركة واحــدة؛ لأن العطــف يقتــضي التســاوي في 
ــث  ــول، وفي حدي ــل الرس ــا مث ــام معصومً ــون الإم ــب أن يك ــل، فيج العام
متواتــر عنــد الفريقــين، قــال ابــن حجــر الهيتمــي في "الصواعــق": »جــاء 
مــن طــرقٍ عديــدة، يقــوّي بعضهــا بعضًــا: إنّــما مَثَــلُ أهــل بيتــي فيكــم كَمَثَــلِ 
ســفينة نــوح، مــن ركبهــا نجــا. وفي روايــة مســلم: ومَــن تخلّــف عنهــا غــرق. 
ــلُ بــاب حطّــة في بنــي  ــلُ أهــل بيتــي فيكــم مَثَ ــما مَثَ ــةٍ: هلــك. و: إنّ وفي رواي

ــه الذنــوب«)5). ــةٍ: غفــر ل ــه. وفي رواي ــن دخلــه غُفــر ل إسرائيــل، مَ

))) بحار الأنوار، ج74، ص49).

)2) المصدر نفسه، ج74، ص48).
)٣) الحشر: 7.

)4) النساء: 59.
)5) الصواعق المحرقة، ص2٣4.
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وبنــاء عــلى ذلــك، فــإن قولهــم  هــو قــول رســول الله J، وقــول 
الرســول هــو قــول الله عــزّ وجــلّ.

إذن، فالعقيــدة تُعــدّ الُمشــيّد الأبــرز لمنظومــة الأخــلاق الإســلامية، 
حيــث كان لهــا أثــرٌ إيجــابيٌّ كبــير في حيــاة الفــرد والمجتمــع مــن الناحيــة الخلُُقية 
ــلى  ــمًا ع ــا عظي ــت مبلغً ــي بلغ ــار الت ــن الآث ــك م ــير ذل ــة.. وإلى غ والاجتماعي
عُــد، فكريــة كانــت أو نفســية أو خُلُقيــة أو اجتماعيــة أو سياســية أو  جميــع الصُّ

غــير ذلــك.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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ملحدٌ يُطالب بأدلةٍ قطعية على الإيمان كالشمس

المستشكل: ملحد
الإشــكال: لمــاذا لا يَحســم الإلــه أمــر الإيــمان بــه بأدلــةٍ قطعيــةٍ بحيــث يؤمــن 
كين والملحديــن  كلّ مــن وقــف عليهــا، كالشــمس، ليقطــع دابــر المشــكِّ
والكافريــن، ويَدخــل الجميــع في الإســلام؟! هــل إنــه غــير قــادر عــلى ذلــك؟ 

وغــير قــادرٍ عــلى وضــع أدلــةٍ تجعــل النــاس تؤمــن بــه؟!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

إنّ أصــل أدلــة الإســلام هــي أدلــةٌ عقليــةٌ، ونقليــة، ورصديــة، وفطريــة، 
ــيَّ بصحــة الإســلام، فضــلًا عــن  ــمَ اليقين ــة يوجــب العل وآحــاد هــذه الأدل

مجموعهــا!

وإن سُــنةّ الله في خلقــه هــي التكليــف، وسُــنته في التكليــف هــي خفــاء 
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ــا  ــم عــلى م ــما عُل الحكمــة، وســنتّه في الحكمــة هــي دقائقهــا، والاســتدلال ب
ــلُ  ــا يجه ــل مم ــن يجع ــاح، وم ــوز والنج ــة إلى الف ــؤدي لا محال ــي، ودقَّ ي خَف

ــن. ــة مــن الخاسري ــم، فهــو لا محال ــما يَعل ــا يحرمــه مــن الاســتدلال ب حجابً

والاعــتراض المذكــور أشــبهُ مــا يكــون بالاعتراض عــلى أســئلة الاختبار 
ــة  ــا بأجوب ــت عالًم ــه: إذا كن ــترض علي ــذه، فيُع ــتاذ لتلامي ــا الأس ــي يضعه الت
ــل  ــب ليحص ــه المناس ــؤالٍ جوابَ ــام كلِّ س ــع أم ــماذا لا تض ــائل، فل ــذه المس ه

الجميــعُ عــلى درجــةِ النجــاح، فتنعــدم بذلــك حالــةُ الرســوب!  

ــو لا  ــبة 00)% فه ــمان بنس ــلى الإي ــمس ع ــلًا كالش ــبُ دلي ــذي يطل فال
ــالَ  يعــرف شــيئًا عــن الإيــمان، وهــو أبعــد البــشر عــن العقــل والمنطــق ﴿وَقَ
ــنْ  ــنَ مِ ــالَ الَّذِي ــكَ قَ ــةٌ كَذَلِ ــا آَيَ ــه أَوْ تَأْتيِنَ ــا الل مُنَ ــوْلًَا يُكَلِّ ــونَ لَ ــنَ لًَا يَعْلَمُ الَّذِي
ــونَ﴾))).  ــوْمٍ يُوقِنُ ــاتِ لقَِ ــا الَْآيََ ــدْ بَيَّنَّ ــمْ قَ ــمْ تَشَــابَهَتْ قُلُوبُهُ ــلَ قَوْلهِِ ــمْ مِثْ قَبْلهِِ

ــو  ــراريّ، فه ــمان الاضط ــد الإي ــاشر تفي ــر المب ــة النظ ــال: إنّ أدل ــن ق فم
جاهــلٌ بأصــل التكليــف ومنــاط الحســاب وأحــوال النــاس، فالعقــل منــاطُ 
ــا بمجــرد  التكليــف، ولــو كان هنــاك مــن الأدلــة مــا يوجــب علــمًا اضطراريًّ
ــب الإيــمان إعــمال عقــلٍ، ولا تَرتّــب عليــه ثــوابٌ ولا عقــاب. النظــر مــا تطلَّ

ــا  ــك إيمانً ــكان ذل ــمس ل ــود الش ــبه وج ــمان تش ــة الإي ــت أدل ــو كان إذ ل
ــا، لا يترتــب عليــه ثــوابٌ ولا عقــاب، ولمــا أصبــح لوجود الإنســان  اضطراريًّ

))) البقرة: 8)).
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ــوا  التكليفــيّ في هــذا العــالم معنــى، وهــذا مــا قــرّره القــرآن الكريــم: ﴿وَقَالُ
ــا مَلَــكًا لَّقُضِــيَ الْْأمَْــرُ ثُــمَّ لًَا يُنظــرُونَ﴾))). لَــوْلًَا أُنــزِلَ عَلَيْــهِ مَلَــكٌ وَلَــوْ أَنزَلْنَ

ــر  ــلٍ أو تحري ــمال عق ــاج إلى إع ــلٌ لا يحت ــو دلي ــراري ه ــل الاضط والدلي
 ، نقــلٍ مثــل وجــود الشــمس، فهــذا النــوع مــن الأدلــة لا يتعلق بــه عمــلٌ عقليٌّ
ولا يُســاق أصــلًا إلا لجملــة المجانــين! وشــتان بــين الأدلــة الاضطراريــة 
وبــين الإيــمان اليقينــيّ! فــالأول يحجــب العقــل، ولا يترتــب عليــه ثــوابٌ أو 
ــة، فضــلًا عــن آحادهــا، فضــلًا  ــمٌ في آحــادِ آحــادِ الأدل ــاني قائ عقــاب. والث

عــن جملتهــا!

ــة  ــه بالنظــر في آحــادِ آحــادِ الأدل ــيّ يســهُل أن تصــل إلي ــمان اليقين فالإي
باســتخدام العقــل أو الانقيــاد للفطــرة والانتصــار عــلى هــوى النفــس. لكــنّ 

ــمان الاضطــراري بمجــرد النظــر المبــاشر! ــد الإي ــة في ذاتهــا لا تفي الأدل

فــلا بــدّ مــن إعــمال العقــل في الأدلــة للوصــول إلى الإيــمان اليقينــي، وإلا 
فمجــرد النظــر لا يفيــد اضطــرارَ الإيــمان.

ولــن ينــدم الكفــار يــوم القيامــة عــلى شيءٍ ندمَهــم عــلى إيقــاف عقولهــم 
عــن الأدلــة التــي تفيــد إيمانًــا يقينيًّــا ﴿وَقَالُــوا لَــوْ كُنَّــا نَسْــمَعُ أَوْ نَعْقِــلُ مَــا كُنَّــا 

ــعِيرِ﴾)2). فـِـي أَصْحَــابِ السَّ

))) الأنعام: 8.

)2) الملك: 0).
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فــالله ســبحانه قــد بــيّن للموقنــين آياتــه ﴿وَفـِـي الْْأرَْضِ آَيَــاتٌ للِْمُوقِنيِــنَ 
ــة  ــن هــي في غاي ــات والقرائ ــاَ تُبْصِــرُونَ﴾)))؛ وهــذه الآي ــكُمْ أَفَ ــي أَنْفُسِ وَفِ
الوضــوح والجــلاء لمــن يريــد أن يؤمــن، ويســلِّم لله بالخلــق والأمــر ﴿فَمَــنْ 

شَــاءَ فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ﴾)2).

ــوٌ  ــوف، عض ــيٌّ وفيلس ــالمٌ طبيع ــدن - ع ــتانلي كونج ــت س ــول ميري يق
ــر  ــل ظواه ــماء بتحلي ــن العل ــوم نح ــة -: »نق ــة الطبيعي ــة الأمريكي في الجمعي
ــا لا  ــتدلالية، فإنن ــة الاس ــتخدام الطريق ــى باس ــتها، حت ــون ودراس ــذا الك ه
ــذي  ــو الله ال ــك ه ــه. ذل ــادي الله وعظمت ــار أي ــة آث ــن ملاحظ ــر م ــل أكث نفع
لا نســتطيع أن نصــل إليــه بالوســائل العلميــة الماديــة وحدهــا، ولكننــا نــرى 
ــه في أنفســنا وفي كل ذرة مــن ذرات هــذا الوجــود. وليســت العلــوم إلا  آيات

ــه«)٣).  ــار قدرت ــق الله وآث ــةَ خل دراس

ــمُ  هُ ــكَ بأَِنَّ  أمــا مــن يريــد العبــث فذلــك اختيــاره، وتلــك رؤيتــه. ﴿ذَلِ
نْيَــا عَلَــى الَْآخِرَةِ وَأَنَّ اللــه لًَا يَهْدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِينَ﴾)4). اسْــتَحَبُّوا الْحَيَــاةَ الدُّ

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) الذاريات:20-)2.
)2) الكهف: 29.

)٣) الله يتجلّى في عر العلم، ص26.
)4) النحل: 09).
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النبيُّ  كان يأمر بتدوين حديثه مطلقًا

السائل: كريم الماحوزي
الســؤال: هــل كان منــع تدويــن الحديــث مــن قبــل الشــيخين أبي بكــر وعمــر 
ــه،  ــن حديث ــع مــن تدوي ــد من ، أقصــد أن الرســول كان ق ــه مســتندٌ شرعــيٌّ ل

فســار عــلى ســنته الشــيخان؟ أرجــو الــردّ.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

لا إشــكال، ولا شــبهة في أن منــع تدويــن الحديــث لم يحصــل مــن النبــيّ 
 كان يأمــر بتدويــن  ، بــل الــوارد في أحاديــث كثــيرة أنّ النبــيّ 
حديثــه مطلقًــا، وفي مختلــف الحــالات، منهــا مــا رواه الحاكــم في مســتدركه، 
ــه الذهبــي أنّ عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص كان  وصححــه، ووافقــه علي
يكتــب كلّ مــا يســمعه مــن رســول الله ، فنهتــه قريــش عــن ذلــك، 
ــول  ــول الله ، ورس ــن رس ــمعه م ــب كلّ شيء تس ــك تكت ــه: إنّ ــوا ل وقال
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الله بــشٌر، يتكلّــم في الرضــا والغضــب، فذَكــر ذلــك لرســول الله  فقــال 
ــذي بعثنــي بالحــقّ، مــا يخــرج منــه إلّا الحــقّ، وأشــار إلى  لــه: »اكتــب، فــو الّ

ــانه«))). لس

والمنــع -كــما هــو معــروف- قــد حصــل مــن الشــيخين أبي بكــر وعمــر، 
ــد  ــاس بع ــع الن ــق جم ــاظ": »أنّ الصدّي ــرة الحف ــي في "تذك ــد روى الذهب فق
ــه وســلم  ــون عــن رســول الله صــلى الله علي ــاة نبيّهــم، فقــال: إنّكــم تحدّث وف
ــا، فــلا تحدّثــوا عــن  أحاديــث تختلفــون فيهــا، والنــاس بعدكــم أشــدّ اختلافً
رســول الله شــيئاً، فمــن ســألكم فقولــوا: بيننــا وبينكــم كتــاب الله، فاســتحلوا 

مــوا حرامــه«)2). ــه، وحرِّ حلال

ــة  ــول الله(، والإحال ــن رس ــوا ع ث ــلا تحدِّ ــر )ف ــن أبي بك ــي م ــذا النه وه
عــلى القــرآن فقــط، كان قــد حــذّر منــه النبــيّ  بحديــثٍ صحيــح صريــح، 
وهــذا يعــدّ مــن علامــات نبوتــه  التــي كشــف فيهــا بــأنّ هنــاك من ســيأتي 
ث  بعــده، وهــو في موقــع الحكــم والمســؤولية، وســيمنع النــاس مــن التحــدُّ

بحديثــه ، ويحيلهــم عــلى القــرآن فقــط.

فقــد روى أحمــد في مســنده، وابــن ماجــة في ســننه، وأبــو داود في ســننه، 
ــع، أنّ  ــح الجام ــاني في صحي ــه الألب ــم، وصحح ــننه، وغيره ــي في س والبيهق
ث  ــدِّ ــه، يح ــلى أريكت ــاً ع ــل متكئ ــد الرج ــك أن يقع ــال: »يوش ــيّ  ق النب
بحديــثٍ مــن حديثــي، فيقــول: بيننــا وبينكــم كتــاب الله، فــما وجدنــا فيــه مــن 

))) انظر: المستدرك على الصحيحين، ج)، ص86).
)2) تذكرة الحفاظ، ج)، ص2-٣.
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ــاه، ألا وإنّ مــا حــرّم  ــا فيــه مــن حــرامٍ حرّمن حــلالٍ اســتحللناه، ومــا وجدن
رســول الله مثــل مــا حــرّم الله«))).

ــي  ــه«، ي ــلى أريكت ــاً ع ــل متكئ ــد الرج ــك أن يقع ــه : »يوش وقول
ــة عــلى  بصاحــب النهــي عــن التحــدث بأحاديــث رســول الله  والإحال
القــرآن، أنــه في مقــام الراحــة والســيطرة، وهــو كنايــة عــن الســلطة والتمكن، 
وقولــه )يوشــك( يكشــف عــن قــرب حصــول هــذا الأمــر بعــده ، الأمــر 
الــذي حصــل بالفعــل؛ إذ نّهــى الشــيخان أبــو بكــر وعمــر ـ بمجــرد تســلُّمهما 
للســلطة ـ النــاس عــن التحــدث بأحاديــث رســول الله  وكانــوا يحيلــون 

النــاس عــلى القــرآن فقــط!!

روى الحاكــم في مســتدركه، وصححــه، ووافقــه الذهبــي، بســنده عــن 
ــعود  ــن مس ــال لاب ــاب، ق ــن الخط ــر ب ــه، أنّ عم ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــعد ب س
ولأبي الــدرداء، ولأبي ذر: »مــا هــذا الحديــث عــن رســول الله صــلى الله عليــه 

ــى أصيــب«)2). ــة حتّ وســلم، وأحســبه حبســهم بالمدين

ــنة بعدالــة جميــع الصحابــة، ونســأل:  وهنــا نســتحضر عقيــدة أهــل السُّ
لمــاذا هــذا الإنــكار عــلى الصحابــة في نشرهــم لحديــث رســول الله  وهــم 
ــنة  الثقــات العــدول في نقلهــم عــن النبــيّ  حســب عقيــدة أهــل السُّ

ــة؟!! ــة الصحاب ــة في عدال والجماع

))) مســند أحمد، ص٣0)، ح72٣٣)؛ ســنن ابن ماجة، ج)، ص6، ســنن أبي داود؛ ج4، ص200؛ 
ســنن البيهقــي، ج9، ص)٣٣، الإحــكام لابــن حــزم، ج2، ص0)2؛ صحيــح الجامــع الصغــير 

وزيادته، ج2، ص٣60).
)2) المستدرك على الصحيحين، ج)، ص9٣)، ح٣74، وح٣75.
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ــول الله  ــن رس ــة ع ــل الصحاب ــكّان في نق ــر يش ــر وعم ــل كان أو بك فه
؟!!

ــال أنّ  ــرآن، والح ــود الق ــع وج ــع م ــنة لا تنف ــأنّ السُّ ــدان ب ــا يعتق أو كان
ــا  ــالى: ﴿وَأَنزَلْنَ ــه تع ــصّ قول ــم، بن ــرآن الكري ــان للق ــدّ البي ــة تع ــنةّ النبوي الس

ــمْ﴾))). لَ إلَِيْهِ ــزِّ ــا نُ ــاسِ مَ ــنَ للِنَّ ــرَ لتُِبَيِّ كْ ــكَ الذِّ إلَِيْ

وقــد جــاء الأمــر الإلهــي بالأخــذ بهــا، كــما في إطــلاق قولــه تعــالى: 
سُــولُ فَخُــذُوهُ﴾)2)، فلــماذا هــذا التضييــق عــلى المتحدّثــين بها  ﴿وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ

ــلمين؟!! ــا للمس ــين له والمبلِّغ

ولم يقــف الأمــر عنــد حبــس الصحابــة في المدينــة ومنعهــم مــن التحــدث 
بحديــث رســول الله ، بــل تعــدّاه إلِى طلــب محوهــا، فقــد جــاء في "جامــع 
ــب إلِى  ــاب كت ــن الخط ــر ب ــبر: »أنّ عم ــد ال ــن عب ــه" لاب ــم وفضل ــان العل بي

الأمصــار: )مــن كان عنــده شيءٌ منهــا فليمحُــه(«)٣).

بــل وجدنــا مــا يؤكــد إصرار عمــر بــن الخطــاب عــلى محــو الســنةّ النبويــة 
وذلــك لّمــا طُعــن، وأحــسّ بدنــوّ أجلــه، نــادى ابنــه عبــد الله، فقــال: »يــا عبــد 
الله بــن عمــر ناولنــي الكتــب، فلــو أراد الله أن يمــضي مــا فيهــا أمضــاه، فقــال 
لــه ابــن عمــر: أنــا أكفيــك محوهــا، فقــال: لا والله لا يمحوهــا أحــد غــيري، 

فمحاهــا عمــر بيــده«)4). 

))) المستدرك على الصحيحين، ج)، ص9٣)، ح٣74، وح٣75.
)2) الحشر: 7.

)٣) جامع بيان العلم وفضله، ج)، ص65.
الرحمــن  لعبــد  الأثــر،  مــن  ونصــوص  الحديــث  علــوم  الكــبرى، ج٣، ص)٣4؛  )4) الطبقــات 
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ولكــن مــن أيــن علــم عمــر بــأنّ هــذا الــذي أراد الله عــز وجــل أن 
يمضيــه إلا أنّــه لم يمــضِ؟!!.

فهــذا التريــح مــن عمــر ينســف كلّ التبريــرات التــي يحــاول البعــض 
طرحهــا في الاعتــذار لعمــر في محــوه للســنةّ، مــن خــوف اختلاطهــا بالقــرآن 
ــاوى  ــن الدع ــا م ــرآن، ونحوه ــرك الق ــا وت ــاس عليه ــكال الن ــم، أو ات الكري

التــي لا تقنــع أيّ محقّــق وعــالم.

فـــ »عمــر« يكشــف هنــا عــن وجــود شيء في هــذه الســنةّ لم يقــدّر الله لــه 
الإمضــاء، وهــو مــرٌّ عــلى محــوه مــن دنيــا الوجــود.. فمــن أخــبر عمــر بــأن 
ــلًا، أو هــي  ــب مث ــع عــلى الغي ــذا الــيء الإمضــاء، فهــل اطّل ــدّر له الله لم يق
عقيــدة تفســير وقــوع الأشــياء بالقــدر، هــذه العقيــدة الخاطئــة التــي يتبناهــا 
المشركــون وأهــل الجاهليــة حــين يفــرون وقــوع الأشــياء خارجًــا بأنّّهــا قــدر 
ــا  ــهُ مَ ــوْ شَــاءَ الل ــنَ أَشْــرَكُوا لَ مقــدور مــن الله، يقــول تعــالى: ﴿سَــيَقُولُ الَّذِي

ــنْ شَــيْءٍ﴾))). ــا مِ مْنَ ــا وَلًاَ حَرَّ أَشْــرَكْنَا وَلًاَ آبَاؤُنَ

ــا  ــا - وهــو شركهــم هن فالمشركــون يفــرّون حصــول الأشــياء خارجً
- بأنّــه قــدر مقــدورٌ مــن الله، فــالله ســبحانه هــو مــن قــدّر عليهــم أن يكونــوا 

مشركــين، وإلّا كان لــه أن يمنعهــم مــن الــشرك .

الدوري، ص)4.
))) الأنْعَامُ: 48).
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وهــذه هــي عقيــدة الجــبر، وهــي عقيــدة باطلــة، ردّهــا القــرآن الكريــم 
بريــح قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ هَــلْ عِنْدَكُــمْ مِــنْ عِلْــمٍ فَتُخْرِجُــوهُ لَنَــا إنِْ تَتَّبعُِــونَ 

ــنَّ وَإنِْ أَنْتُــمْ إلًِاَّ تَخْرُصُــونَ﴾))) إلًِاَّ الظَّ

وقــد يعتــذر البعــض عــن الخليفتــين أبي بكــر وعمــر بــن الخطــاب: بأنّّهــما 
امتثــلا لنهــي النبــيّ  المــرويّ في الكتابــة عنــه!

نقــول: لــو ســلّمنا بوجــود مثــل هــذا النهــي، فهو منســوخ بشــهادة علماء 
أهــل الســنةّ أنفســهم، قــال ابــن القيــم في "تهذيــب مختــر ســنن أبي داود": 
»قــد صــح عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم النهــي  عــن  الكتابــة  والإذن  فيها، 
والإذنُ متأخــر، فيكــون ناســخًا لحديــث النهــي، فــإن النبــي صــلى الله عليــه 
وســلم قــال في غــزاة الفتــح: "اكتبــوا لأبي شــاه" يعنــي خطبتــه التــي ســأل أبــو 
ــن  ــر ع ــه متأخ ــة، وحديث ــرو في الكتاب ــن عم ــد الله ب ــا، وأذن لعب ــاه كتابته ش
ــه لم يــزل يكتــب، ومــات وعنــده كتابتــه، وهــي الصحيفــة التــي  النهــي؛ لأن
كان يســميها "الصادقــة"، ولــو كان النهــي عــن الكتابــة متأخــرًا لمحاهــا عبــد 
الله، لأمــر النبــي صــلى الله عليــه وســلم بمحــو مــا كتــب عنــه غــير القــرآن، 
ــي  ــن النه ــر ع ــة متأخ ــلى أن الإذن في الكتاب ــا، دل ع ــا، وأثبته ــما لم يمحُه فل

عنهــا، وهــذا واضــح«)2).

وليــس بعــد الحــق إلا الضــلال.. وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب 
العالمــين.

))) الأنْعَامُ: 48).
)2) تهذيب مختر سنن أبي داود، ج5، ص245.
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ل آدم بمحمدٍ وآله ثابتٌ عند الفريقين توسُّ

السائل: محمد الريحي
ــل آدم برســول الله  ده البعــض، فيــه توسُّ الســؤال: قــرأت حديثًــا دائــمًا مــا يــردِّ
وآل البيــت، وأريــد أن أعــرف هــل ذكرتــه كتــب أهــل الســنة والجماعــة، وإن 

كان مذكــورًا فهــل هــو صحيــح أو غــير صحيــح؟ 

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

عليهــم  الله  )صلــوات  وآلــه  بمحمــدٍ   A آدم  الله  نبــيّ  ــل  توسُّ
"مجمــوع  في  جــاء  فقــد  الشــيعة،  قبــل  ــنة  السُّ عنــد  ثبــت  ممــا  أجمعــين(، 
ــوة:  ــل النب ــاب دلائ ــظ في كت ــم الحاف ــو نعي ــة: »وروى أب ــن تيمي الفتاوى"لاب
ــن  ــد ب ــا أحم ــد، ثن ــن أحم ــليمان ب ــا س ــرج، حدّثن ــيخ أبي الف ــق الش ــن طري وم
رشــدين، ثنــا أحمــد بــن ســعيد الفهــري، ثنــا عبــد الله بــن إســماعيل المــدني عــن 
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عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه عــن عمــر بــن الخطــاب، قــال: قــال 
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: لمــا أصــاب آدم الخطيئــة رفــع رأســه، فقــال 
يــا ربّ بحــقّ محمّــد إلا غفــرت لي، فأوحــى إليــه: ومــا محمّــد؟ ومــن محمّــد؟ 
فقــال: يــا رب، إنــك لمــا أتممــت خلقــي رفعــت رأسي إلى عرشــك، فــإذا عليــه 
مكتــوب: لا إلــه إلّا الله محمّــد رســول الله، فعلمــت أنّــه أكــرم خلقــك عليــك 
ــر  ــو آخ ــك، وه ــرتُ ل ــد غف ــم، ق ــال: نع ــمك. فق ــع اس ــمه م ــتَ اس إذ قرنْ
ــد الــذي قبلــه،  الأنبيــاء مــن ذريتــك، ولــولاه مــا خلقتُــك، فهــذا الحديــث يؤيِّ

ــة«))). ــث الصحيح ــير للأحادي ــا كالتفس وهم

ل": »روى القــاضي عياض في )الشــفا(    وعــن الكوثــري في "محــق التقــوُّ
بســندٍ جيــد عــن مالــك، قــال ناظــر أبــو جعفــر المنصــور أمــير المؤمنــين 
مالــكًا في مســجد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فقــال مالــك: يــا أمــير 
المؤمنــين، لا ترفــع صوتــك في هــذا المســجد، فــإنّ الله تعــالى أدب قومًــا، فقــال 
﴾)2). وقــد  هَــا الَّذِيــنَ ءَامَنُــوا لًاَ تَرْفَعُــوا أَصْوَاتَكُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ النَّبـِـيِّ ﴿يَــا أَيُّ
ــولِ اللــه﴾)٣).  ــدَ رَسُ ــمْ عِن ــونَ أَصْوَاتَهُ ــنَ يَغُضُّ ــال ﴿إنَِّ الَّذِي ــا، فق مــدح قومً
وذمّ قومًــا، فقــال ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُنَادُونَــكَ﴾)4). وإن حرمتــه ميتًــا كحرمتــه 
حيًّــا، فاســتكان لهــا أبــو جعفــر، فقــال: يــا أبــا عبــد الله )يعنــي الإمــام مالــك( 
أســتقبلُ القبلــة، وأدعــو، أم اســتقبل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم؟ 
ــيلة  ــيلتك ووس ــو وس ــه، وه ــك عن ــرف وجه ــك: ولِمَ ت ــام مال ــال الإم فق

))) مجموع الفتاوى، ج2، ص)5).
)2) الحجرات: 2.
)٣) الحجرات: ٣.
)4) الحجرات: 4.
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أبيــك آدم عليــه الســلام إلى الله تعــالى يــوم القيامــة. بــل اســتقبلْه، واستشــفع 
لَمُــوا أَنفُسَــهُم﴾)))«)2). هُــمْ إذِ ظَّ عه الله، قـــال اللـــه تعــالى ﴿وَلَــوْ أَنَّ بــه، فيشــفِّ

ــن  ــن اب ــن النجــار ع ــرج اب ــيوطي: »وأخ ــور" للس ــدر المنث وجــاء في "ال
عبــاس، قــال: ســألت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــن الكلــمات التــي 
تلقّاهــا آدم مــن ربــه، فتــاب عليــه، قــال: ســأل: بحــقّ محمّــد وعــلى وفاطمــة 

، فتــاب عليــه«)٣). والحســن والحســين إلا تبــت عــليَّ

وفي "شــواهد التنزيــل" للحافــظ الحســكاني: »وعــن الديلمــي عــن عــلّي 
ــول الله:  ــن ق ــلم ع ــه وس ــلى الله علي ــيّ ص ــألت النب ــال: س ــلام، ق ــه الس علي
ــط آدم  ــال: إنّ الله أهب ــهِ﴾)4)، فق ــابَ عَلَيْ ــاتٍ فَتَ ــهِ كَلمَِ ــنْ رَبِّ ــى آَدَمُ مِ ﴿فَتَلَقَّ
ــة  ــة بأصبهــان، وكان للحي ــد، وحــواء بجــدة، وإبليــس بميســان، والحي بالهن
ــى بعــث  ــه حت ــا عــلى خطيئت ــد باكيً ــم البعــير، ومكــث آدم بالهن ــم كقوائ قوائ
ــن  ــك م ــخ في ــدي؟ أ لم أنف ــك بي ــا آدم، أ لم أخلق ــال: ي ــل، وق ــه جبرئي الله إلي
جــك حــواء أمتــي؟ قــال: بــلى.  روحــي؟ أ لم أُســجِد لــك ملائكتــي؟ أ لم أزوِّ
قــال: فــما هــذا البــكاء؟ قــال: ومــا يمنعنــي مــن البــكاء، وقــد أُخرجــت مــن 
جــوار الرحمــان؟ قــال: فعليــك بهــؤلاء الكلــمات، فــإنّ الله قابــلٌ توبتــك 
ــد، ســبحانك  ــد وآل محمّ ــرٌ ذنبــك، قــل: اللهــم إني أســالك بحــقّ محمّ وغاف
ــه إلا أنــت، عملــت ســوءًا، وظلمــت نفــي، فتــب عــليَّ ]إنــك[ أنــت  لا إل

))) النساء: 64.
)2) محق التقول في مسألة التوسل، ص89).

)٣) الدر المنثور، ج)، ص)6.
)4) البقرة:٣7.
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التــواب الرحيــم. اللهــم إني أســالك بحــقّ محمّــد وآل محمّــد، عملــت ســوءًا، 
، إنّــك أنــت التــواب الرحيــم. فهــؤلاء الكلــمات  وظلمــت نفــي، فتــب عــليَّ

ــي تلقــى آدم«))).  الت

ــه: »في تفســير الكلــمات  ــاني" قول ــح الرب وجــاء عــن الشــوكاني في "الفت
التــي تلقاهــا أبــو الخليقــة آدم عليــه الســلام مــن ربــه- جــلّ وعــلا- فأخــرج 
ــم -  ــلي- رضي الله عنه ــن ع ــن ب ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــذر ع ــن المن اب
ــل  ــاءه جبري ــه، فج ــتدّ ندم ــه، واش ــم كربُ ــة عظُ ــاب آدم الخطيئ ــا أص ــال: لم ق
]عليــه الســلام[ فقــال: يــا آدم هــل أدلــك عــلى بــابِ توبتــك الــذي يتــوب الله 
عليــك؟ قــال: بــلى يــا جبريــل. قــال: قــم في مقامــك الــذي تناجــي فيــه ربــك، 
ــاه  ــألك بج ــم إني أس ــث: الله ــر الحدي ــال في آخ ــى ق ــدح، حت ــده، وام فمجِّ
محمــد عنــدك وكرامتــه عليــك أن تغفــر لي خطيئتــي، فقــال الله: يــا آدم، مــن 
ا،  علّمــك هــذا؟ قــال: يــا رب إنــك لمــا نفخــت فيَّ الــروح، فقمــتُ بــشًرا ســويًّ
أســمعُ، وأبــرُ، وأعقــلُ، وأنظــر رأيــت عــلى ســاق عرشــك مكتوبًــا: »بســم 
الله الرحمــن الرحيــم، لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، محمــدٌ رســول الله، 
ب، ولا نبــيّ مرســل غــير اســمه  فلــما لم أرَ عــلى أثــر اســمك اســم ملــكٍ مقــرَّ
ــذا وإن كان  ــا آدم«. وه ــت ي ــال صدق ــك، ق ــك علي ــرم خلق ــه أك ــت أن علم
ــال  ــه - لا يق ــلي - رضي الله عن ــن ع ــد ب ــر محم ــل الباق ــن مث ــإن م ــا ف منقطعً

ا في ســنده«)2). بالــرأي، ولا يطلقــه شــاكًّ

))) شواهد التنزيل، ج)، ص)0).
)2) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج)، ص288.
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وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد))).

إذن، التوسّل ثابتٌ -كما بيَّناه- عند أهل السنة قبل الشيعة.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) المستدرك على الصحيحين، ج2، ص5)6.
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شهاداتٌ في صدق نقل الشيعة عن أئمتهم

المستشكل: الشيخ القصاص
ــم  ــه، فه ــادق رضى الله عن ــر الص ــلى جعف ــون ع ــض يكذب ــكال: الرواف الإش
ســون معتقدهم  يكذبــون في دينهــم؛ لأنّهــم ينقلــون كذبًــا عــن أئمتهــم، ويؤسِّ
عــلى أباطيــل، ينســبونّها إلى آل البيــت رضي الله عنهــم، وقــد شــهد بالأباطيــل 

التــي ينقلونّهــا القــاصي والــداني.

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

هــذه اتهامــاتٌ باطلــة وادعــاءات كاذبــة غــير مدعمــة بالأدلــة عــلى 
الصــدق، فضــلًا عــن كونّهــا سياســة تهــدف إلى إقصــاء الشــيعة، ليــس غــير، 
ــة  ــكون بأئم ــم متمس ــل والتراج ــل والنح ــماء المل ــد كلّ عل ــيعة عن وإلّا فالش
أهــل البيــت  ومتابعــون لهــم، ويقولــون بإمامتهــم، وخــير شــهادة عــلى 
اتبــاع الشــيعة لأئمتهــم والأخــذ عنهــم وأنّهــم صادقــون  فيــما ينقلونــه عنهــم، 
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مــا قــال أعــدى أعدائهــم، وهمــا ابــن تيميــة، وابــن قيــم الجوزيــة، الذيــن مــا 
ــة، لكنهــم عندمــا يجــدّ الجــدّ لا يســتطيعون  ــكلّ مثلب ــا يذكــران الشــيعة ب فتئ

إخفــاء الحقيقــة.

ــذي  ــة" عــن المصــدر ال ــه "منهــاج الســنةّ النبوي ــة في كتاب ــن تيمي ــال اب ق
ــم  ــم فعمدته ــا شرعياته ــن: »وأمّ ــكام الدي ــذ أح ــيعة في أخ ــه الش ــد علي يعتم
فيهــا عــلى مــا ينقــل عــن بعــض أهــل البيــت، مثــل أبي جعفــر الباقــر، وجعفــر 

ــن محمــد الصــادق وغيرهمــا«))).  ب

فهــذه شــهادةٌ صريحــة بــأن الشــيعة يأخــذون أحــكام دينهــم عــن أئمــة 
أهــل البيــت  الذيــن لا يختلــف المســلمون في إمامتهــم الدينيــة وورعهــم 

وتقواهــم.

ولا شــك أن لشــهادة الأعــداء وزنّهــا؛ إذ تــدل عــلى مــدى الصــدق 
ــد  ــه الشــيعة في النقــل عــن أئمــة أهــل البيــت  عن الــذي كان يتصــف ب

ــداء. ــه الأع ــهدت ب ــا ش ــل م ــع، والفض الجمي

ودونــك الآن شــهادة ابــن تيميــة نفســه في صــدق الشــيعة في نقلهــم 
ــه "مســألة تعليــق الطــلاق"   عــن أئمــة أهــل البيــت ، فقــد جــاء في كتاب
ــن  ــة في مســائل الطــلاق ومَ ــه عــن بعــض الأحــكام الشرعي في ســياق حديث
ــنة، وكالمفيــد  وافــق الشــافعي فيهــا، قــال: »ومــن وافقــه كابــن حــزم مــن السُّ
ــك  ــون ذل ــم ينقل ــيعة، وه ــيوخ الش ــن ش ــم م ــوي وغيره ــوسي والموس والط

))) منهاج السنةّ النبوية، ج5، ص62).
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ــا  ــور م ــن جمه ــيعة[: لك ــن الش ــول ع ــت... ]إلى أن يق ــل البي ــاء أه ــن فقه ع
ــن  ــو م ــا ه ــه م ــلمين ، في ــور المس ــول جمه ــق لق ــة مواف ــن الشريع ــه ع ينقلون
ــنة ، فليــس الغالــب في مــا  مواقــع الإجمــاع، وفيــه مــا فيــه نــزاع بــين أهــل السُّ
ينقلونــه عــن هــؤلاء الأئمــة مــن مســائل الــشرع الكــذب، بــل الغالــب عليــه 

ــدق«))). الص

ــدق  ــذي صّرح بص ــة ال ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــة م ــهادة الثاني ــك الش  وإلي
ــق  ــه "الصواع ــال في كتاب ــت ، ق ــل البي ــة أه ــن أئم ــم ع ــيعة في نقله الش
المرســلة": »الوجــه التاســع: أنّ فقهــاء الإماميــة مــن أولهم إلى آخرهــم ينقلون 
ــه لا يقــع الطــلاق المحلــوف بــه، وهــذا متواتــر عندهــم  عــن أهــل البيــت أنّ
ــرًا كذبهــم  ــب أنَّ مكاب ــت، وه ــيره مــن أهــل البي ــد وغ ــن محمّ ــر ب عــن جعف
ــوم  ــي الق ــت، فف ــل البي ــن أه ــذب ع ــلى الك ــؤوا ع ــد تواط ــال: ق ــم، وق كلّه
ــين في  ــين مبتدع ــوا مخطئ ــاد وإن كان ــر في اجته ــم ونظ ــاب عل ــاء وأصح فقه
أمــر الصحابــة، فــلا يوجــب ذلــك الحكــم عليهــم كلّهــم بالكــذب والجهــل، 
وقــد روى أصحــاب الصحيــح عــن جماعــةٍ مــن الشــيعة،، وحملــوا حديثهــم 

ــه المســلمون«)2). واحتــج ب

ويكفينــا مــن القــلادة ما أحــاط بالعنــق، والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصلّى 
ــن المعصومــين  ــه الطيّبــين الطاهري ــد وآل ــا محمّ الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن

المنتجَبــين. 

))) مسألة تعليق الطلاق، ص697، 698.
)2) الصواعق المرسلة، ج)، ص6)6، 7)6.



124

)الناصبيُّ( لغة واصطلاحًا 

السائل: أحمد الجياشي
ــكان  ــل بالإم ــم؟ ه ــن ه ــم مَ ــب( ولا نعل ــارة )النواص ــمع عب ــؤال: نس الس
تحديــد تعريــفٍ لمصطلــح )النواصــب( تأصيــلًا وتأريًخــا؟ ومَــن ينــدرج تحته؟ 
ــنةّ تقــول بــأنَّ المبغِــض والمحــارب لعــلّي  وهــل توجــد روايــات عنــد أهــل السُّ
وأهــل البيــت  ابــن زنــا .. فالبعــض يقــول: هــذه مــن مرويّــات الشــيعة 

فقــط ؟! 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

النصــب في اللغــة هــو المعاداة والمحاربــة، قال الجوهــري في "الصحاح": 
»نصبــت لفــلان نصبًــا، إذا عاديتــه، وناصبتــه الحرب مناصبــةً«))).

))) الصحاح في اللغة، ج)، ص225، مادة "نصب".
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 A وفي الاصطــلاح يطلــق اللفــظ عــلى مَــن بغــض أمــيَر المؤمنــين عليًّــا
وعاداه.

ــون  ــب المتدين ــل النص ــة وأه ــب والناصب ــادي: »النواص ــال الفيروزآب ق
ــادوه«))). ــه، أي ع ــوا ل ــم نصب ــه(؛ لأنّّه ببُِغــض عــليٍّ )رضي الله عن

 وقــد ورد عــن النبــيّ  في حديــثٍ صحيــح متظافــر، رواه الفريقــان 
بأنّــه قــال لعــليٍّ A: »لا يبغضــك إلّا منافــق«)2).

ــين  ــث المعصوم ــن أحادي ــةٍ م ــب في جمل ــب والنواص ــر النص ــاء ذك وج
منهــا:  نذكــر   ،

ــال:  ــير، ق ــن أبي بص ــه الله(: ع ــدوق )رحم ــمال للص ــواب الأع ) - في ث
قــال أبــو عبــد الله A:  »مدمــن الخمــر كعابــدِ الوثــن، والناصــب لآل محمّــد 
ــال:  ــن؟! فق ــد الوث ــن عاب ــن شرٌّ م ــداك، وم ــت ف ــت: جُعل ــه. قل ص شرٌّ من
إنَّ شــارب الخمــر تدركــه الشــفاعة يومًــا، وإنَّ الناصــب لــو شــفع أهــل 

الســماوات والأرض لم يشــفعوا«)٣).

وفيــه أيضًــا: عــن أبي جعفــر A قــال: »لــو أنَّ كلّ ملــك خلقــه الله عــزّ 
وجــل، وكلّ نبــي بعثــه الله، وكلّ صدّيــق، وكلّ شــهيد شــفعوا في ناصــب لنــا 

))) القاموس المحيط، ج)، ص٣٣).
)2) صحيح مسلم، ج)، ص60، برقم: 78.

)٣) ثواب الأعمال، ص207
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أهــل البيــت أن يخرجــه الله )عــزّ وجــل( مــن النــار مــا أخرجــه الله أبــدًا، والله 
)عــزّ وجــل( يقــول في كتابــه: ﴿مَاكثِيِــنَ فيِــهِ أَبَــداً﴾«))).

٣ - وعنــه في "علــل الشرائــع": عــن محمّــد بــن الحســن، عــن ســعد بــن 
عبــد الله، عــن أحمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن فضــال، عــن الحســن بــن عــلي، 
 A عــن عبــد الله بــن بكــير، عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور، عــن أبي عبــد الله
- في حديــث - قــال: »وإيــاك أن تغتســل مــن غســالة الحــمام، ففيهــا تجتمــع 
ــت،  ــل البي ــا أه ــب لن ــوسي، والناص ــالة اليهــودي، والنــراني، والمج غس
ــا أنجــس مــن الكلــب،  ــق خلقً ــارك وتعــالى لم يخل ــإنَّ الله تب وهــو شّرهــم، ف

وإنّ الناصــب لنــا أهــل البيــت لأنجــس منــه«)2).  

ــين  ــه ب ــق علي ــت  متف ــل البي ــض أه ــة بغ ــن حرم ــدار م ــذا المق وه
ــيعة. ــنةّ والش الس

ــا  ــولي م ــدم المغ ــائل مق ــلى مس ــه ع ــة في أجوبت ــن تيمي ــن اب ــاء ع ــد ج فق
ــه: نصُّ

»قال )أي مقدم(: فما تحبّون أهل البيت؟

قلت )ابن تيمية(: محبّتهم عندنا فرضٌ واجبٌ يؤجر عليه.

قال مقدم: فمن يبغض أهل البيت؟ 
))) المصدر نفسه، ص208.

)2) علل الشرائع، ج)، ص292.
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ــين، لا  ــاس أجمع ــة والن ــة الله والملائك ــه لعن ــم فعلي ــن أبغضه ــت: م قل
ــدلًا«))).  ــا ولا ع ــه صرفً ــل الله من يَقب

ــون  ــن ينصب ــم الذي ــب، ه ــين: »النواص ــن عثيم ــيخ اب ــن الش ــاء ع وج
العــداء لآل البيــت، ويقدحــون فيهــم، ويســبّونّهم«)2).

ــت  ومســبّتهم والقــدح  فهــذا المقــدار مــن كــون بغــض أهــل البي
فيهــم، فيعــدّ نصبًــا هــو محــلّ اتفــاق بــين الفريقــين، ولكــن اختلــف في الزائــد 
عنــه مــن معــاداة شــيعتهم أو مــن لم يعتقــد بإمامــة أمــير المؤمنــين A وقــدّم 

غــيره عليــه، هــل يعــدّ هــذا نصبًــا أو لا؟!

 ذهب جملة من علماء الشيعة الإمامية )أعزّهم الله( إلى كونه نصبًا.

ــات - عــلى  ــراد بالناصــب في الرواي ــق الهمــداني : »إنّ الم ــال المحقّ ق
الظاهــر - مطلــق المخالفــين، لا خصــوص مــن أظهــر عــداوة أهــل البيــت، 
وتديّــن بنصبهــم. كــما يشــهد لذلــك خــبر المعــلىَّ بــن خنيــس، قــال: ســمعت 
أبــا عبــد الله A يقــول: ليــس الناصــب مــن نصب لنــا أهل البيــت؛ لأنّك لا 
تجــد أحــدًا يقــول: أنــا أبغــض محمّــدًا وآل محمّــد، ولكــنّ الناصــب مــن نصــب 
وننــا، وتتــبّرؤون مــن أعدائنــا. وهــذه الروايــة -  لكــم، وهــو يعلــم أنّكــم تتولَّ
مــع مــا فيهــا مــن تفســير النصــب بــما لا ينفــكّ عنــه عامّــة المخالفــين - تشــهد 

))) كتب ورسائل ابن تيمية في العقيدة، ج4، ص488.
)2) شرح الواسطية، ج2، ص28٣.
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بنــدرة وجــود الناصــب بالمعنــى الأخــصّ في عــر الصــادق عليــه السّــلام، 
فيبعــد حمــل الأخبــار المســتفيضة المتقدّمــة عــلى إرادتــه بالخصــوص«))).

ــق  ــب( لا ينطب ــوان )النص ــأنّ عن ــاري  ب ــيخ الأنص ــما صّرح الش بين
عــلى مطلــق المخالفــين، فأهــل الخــلاف عــلى أقســام: »منهــم ناصــب، ومنهــم 
بالأخبــار  بنجاســته  والمحكــوم  بينهــما،  الواســطة  ومنهــم  مســتضعَف، 

ــين«)2). ــو الأوّل، دون الثاني ــاع ه والإجم

فالمسألة خلافية من هذه الناحية بين العلماء.

ــكام  ــن الأح ــةٌ م ــب( جمل ــوان )النص ــذا العن ــلى ه ــت ع ــد رُتّب ــذا، وق ه
ــا  ــم، ونحوه ــم وأكل ذبائحه ــدم تزويجه ــتهم وع ــم بنجاس ــة، كالحك الفقهي

ــة. ــد الإمامي ــه عن ــب الفق ــة في كت ــكام المعروف ــن الأح م

ــا، فلــم  أمــا كــون المبغــض لأهــل البيــت  والمحــارب لهــم ابــن زن
ــم  ــنةّ في كتبه ــل الس ــا أه ــل رواه ــط، ب ــيعة فق ــات الش ــا مرويّ ــرد بذكره تنف

ــات:  ــةً مــن هــذه المروي ــك جمل ــا، وإلي أيضً

ــور ]أي  ــار نب ــشر الأنص ــا مع ــال: »كنّ ــدري، ق ــعيد الخ ــن أبي س ) - ع
ــا بحبّهــم  ــه واختــبره[ أولادن ــورًا: جرب ــاره يبــوره ب نجربهــم، ونختبرهــم، ب
عليًّــا رضي الله عنــه، فــإذا ولــد فينــا مولــود، فلــم يحبــه عرفنــا أنّــه ليــس 

ــا«)٣). من
))) مصباح الفقيه، ج2، ص288.
)2) كتاب الطهارة، ج5، ص47).

)٣) أسنى المطالب، للحفاظ الجزري، ص8؛ شرح ابن أبي الحديد، ج)، ص٣7٣.
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ــن  ــلّي ب ــبّ ع ــا بح ــور أولادن ــا نب ــت: »كنّ ــن الصام ــادة ب ــن عب 2 - ع
ــا أحدهــم لا يحــبّ عــلّي بــن أبي طالــب  ــه، فــإذا رأين أبي طالــب رضي الله عن
ــال الحافــظ الجــزري بعــد ذكــر  ــه لغــير رشــدة« ق ــا، وأنّ ــه ليــس من ــا أنّ علمن
ــا  ــه مــا يبغــض عليًّ هــذا الحديــث:  »وهــذا مشــهورٌ مــن قديــمٍ وإلى اليــوم أنّ

ــا«))). ــد الزن ــه إلّا ول رضي الله عن

ــه[  ــه ]وآل ــلى الله علي ــول الله ص ــت رس ــال: »رأي ــر، ق ــن أبي بك ٣ - ع
ــليٌّ  ــة ع ــة، وفي الخيم ــوس عربي ــلى ق ــئ ع ــو متك ــة، وه ــم خيم ــلم، خي وس
ــا ســلم لمــن ســالم  وفاطمــة والحســن والحســين، فقــال: معــشر المســلمين! أن
ــعيد  ــم إلّا س ــم، لا يحبّه ــن والاه ــم، وليٌّ لم ــن حاربه ــرب لم ــة، ح ــل الخيم أه

ــد«)2). ــدّ رديء المول ــقي الج ــم إلّا ش ــد، ولا يبغضه ــب المول ــدّ طي الجَ

9 - عــن أبي مريــم الأنصــاري عــن عــلّي A، قــال: »لا يحبّنــي كافــر 
ــا«)٣). ولا ولــد زن

0) - أخــرج ابــن عــدي والبيهقــي وأبــو الشــيخ والديلمــي عن رســول 
ــدى  ــو لإح ــرب فه ــار والع ــترتي والأنص ــرف ع ــن لم يع ــال: »م ــه ق ، أنّ
ــه أمــه في غــير  ــا امــرؤ حملــت ب ــة. وإمّ ــد زاني ــا ول ــق. وإمّ ــا مناف الثــلاث: إمّ

طهــر«)4).

))) أسنى المطالب، ص8؛ النهاية، لابن الأثير، ج)، ص8)).
)2) الرياض النضرة، للحافظ محب الدين الطبري، ج2، ص89).

)٣) شرح ابن أبي الحديد، ج)، ص٣7٣.
ــد،  )4) الصواعــق المحرقــة، لابــن حجــر، ص0٣)، ٣9)؛ الفصــول المهمــة، ص))، الــشرف المؤب

ص0٣)، وليــس فيــه كلمــة: والعــرب.
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)) - روى المســعودي في "مــروج الذهــب" عــن كتــاب الأخبــار لأبي 
الحســن عــلي بــن محمّــد بــن ســليمان النوفــلي بإســناده عــن العبــاس بــن عبــد 
ــلم إذ  ــه[ وس ــه ]وآل ــلى الله علي ــول الله ص ــد رس ــت عن ــال: »كن ــب، ق المطل
أقبــل عــلّي بــن أبي طالــب، فلــما رآه أســفر في وجهــه، فقلــت: يــا رســول الله، 
إنّــك لتســفر في وجــه هــذا الغــلام. فقــال: يــا عــمّ رســول الله، والله، اللهُ أشــدّ 
حبًّــا لــه منــي، ولم يكــن نبــيٌّ إلّا وذريتــه الباقيــة بعــده مــن صلبــه، وإنّ ذريتــي 
ــمائهم  ــاس بأس ــي الن ــة دع ــوم القيام ــه إذا كان ي ــذا، إنّ ــب ه ــن صل ــدي م بع
وأســماء أمهاتهــم إلّا هــذا وشــيعته، فإنّّهــم يُدْعَــون بأســمائهم وأســماء آبائهــم 

لصحّــة ولادتهــم«))).

2) - عــن ابــن عبــاس، قــال: »قــال عــلي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه: 
رأيــت النبــيّ صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم عنــد الصفــا، وهــو مقبــلٌ عــلى 
ــه  ــذي يلعن ــذا ال ــن ه ــت: وم ــه، فقل ــو يلعن ــل، وه ــورة الفي ــخص في ص ش
رســول الله؟! قــال: هــذا الشــيطان الرجيــم، فقلــت: والله يــا عــدو الله 
لأقتلنــك ولأريحــنّ الأمــة منــك. قــال: والله مــا هــذا جزائــي منــك. قلــت: 
ومــا جــزاؤك منــي يــا عــدو الله؟! قــال: والله مــا أبغضــك أحــد قــط إلّا 

ــه«)2). ــم أم ــاه في رح ــت أب شرك

فهــذه النقــولات - كــما تــرى - هــي مــن مصــادر ســنية، وليســت 
شــيعية، تقــول بــأنّ مبغــض عــليٍّ A وأهــل البيــت فضــلًا عــن محاربهــم هــو 

))) مروج الذهب، ج2، ص)5.
ــة(، ص)2، عــن  )2) أخرجــه الخطيــب البغــدادي في تاريخــه، ج2، ص290؛ والكنجــي في )الكفاي

أربــع مــن مشــايخه.
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ــاروق  ــين A الف ــير المؤمن ــل أم ــبحانه أن يجع ــاء الله س ــد ش ــا، وق ــن زن اب
ــا. ــا وتكوينً ــين الحــقّ والباطــل شرعً ب

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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آية: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ لا تنفي عذاب القبر

السائل: أمجد المياحي
الســؤال: نرجــو منكــم تفســير قولــه تعــالى في ســورة يــس، الآيــة 52: 
ــدَقَ  ــنُ وَصَ حْمَ ــدَ الرَّ ــا وَعَ ــذَا مَ ــا هَ ــنْ مَرْقَدِنَ ــا مِ ــنْ بَعَثَنَ ــا مَ ــا وَيْلَنَ ــوا يَ ﴿قَالُ
ــكار  ــات إن ــا، وهــل هــو فعــلًا مــن آي ــود هن ــى الرق ــلُونَ﴾، عــن معن الْمُرْسَ
ــون  ــف يك ــبره فكي ب في ق ــذَّ ــان إذا كان يع ــوى أنّ الإنس ــبر بدع ــذاب الق ع
ــن  ــير: م ــؤال أخ ــكينة، وس ــة والس ــى الراح ــي معن ــود يعط ــدًا؛ لأنَّ الرق راق

ــن ؟!   ــد الرحم ــا وع ــذا م ــون: ه ــم القائل ه

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

المــراد بالمرقــد في الآيــة الكريمــة المــمات، وهــو اســتعمال عــلى نحــو 
الاســتعارة؛ إذ شــبّه حــال موتهــم بحــال نومهــم؛ لأنّ حالــة النــوم هــي أشــبه 
ــبيه  ــو تش ــداول ه ــر مت ــيبهٌ آخ ــد تش ــك يوج ــوت، وكذل ــة الم ــياء بحال الأش
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حــال الإحيــاء والنشــور بحــال الاســتيقاظ. جــاء عــن النبــيّ : »والــذي 
ــتيقظون«))). ــما تس ــنَّ ك ــون، ولتبعث ــما تنام ــنَّ ك ــقّ لتموت ــي بالح بعثن

ــال  ــرضي: »ق ــف ال ــرآن" للشري ــازات الق ــان في مج ــص البي  وفي "تلخي
بعضهــم: إنّ الاســتعارة هنــا أبلــغ مــن الحقيقــة؛ لأنّ النــوم أكثــر مــن المــوت، 
والاســتيقاظ أكثــر مــن الإحيــاء بعــد المــوت؛ فالإنســان الواحــد يتكــرر عليــه 

النــوم واليقظــة مــرات، وليــس كذلــك حــال المــوت والحيــاة«)2).

أمّــا أنّ هــذه الآيــة تنفــي عــذاب القــبر بدعــوى أنّه لــو كان الكافــر معذّبًا 
في قــبره فكيــف يكــون راقــدًا؛ لأنَّ الرقــود يعطــي معنــى الراحــة والســكينة، 
ــكاره،  ــال لإن ــلا مج ــنةّ، ف ــرآن والس ــلي الق ــتٌ بدلي ــبر ثاب ــذاب الق ــول: ع قنق
ــات،  ــات ورواي ــن آي ــرًا م ــه ظاه ــا ينافي ــين م ــه وب ــع بين ــي الجم ــه ينبغ وعلي

هكــذا تقتــضي صناعــة الجمــع بــين الأدلــة عنــد أهــل العلــم.

ــة - مــورد الــكلام - وثبــوت عــذاب القــبر  ومقتــى الجمــع بــين الآي
ــه لشــدّة هــول يــوم القيامــة  أن يكــون المــراد منهــا أحــد احتمالــين: الأوّل: أنّ
ــوه مــن عــذاب الــبرزخ  ــبروا مــا عان ــه اعت ــه في ــا يرون وذهولهــم وفزعهــم ممّ

ــه أشــبه بالرقــاد المريــح لهــم. كأنّ

الثاني: أنَّ عذاب القبر ينقطع لفترة، ولا يتصل بيوم البعث.

وكلا الاحتمالين أشار إليه المفرّون في تفاسيرهم:

))) الوافي، للكاشاني، ج25، ص598.
)2) تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص275.
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ينــافي قــول  "التبيــان": »فــإنْ قيــل: هــذا  قــال الشــيخ الطــوسي في 
ــا لمــا  ــه لــو كان معذبً ب في قــبره؛ لأنّ المســلمين الذيــن يقولــون: الكافــر يعــذَّ

المنــام!. كان في 

قيــل: يحتمــل أنْ يكــون العــذاب في القــبر، ولا يتصــل إلى يــوم البعــث، 
فتكــون النومــة بــين الحالــين. يحتمــل لــو كان متصــلًا أن يكــون ذلــك عبــارة 
عــن عِظَــم مــا يشــاهدونه، ويحــضرون فيــه يــوم القيامــة، فكأنّّهــم كانــوا قبــل 
ذلــك في مرقــدٍ، وإن كانــوا في عــذابٍ لمــا كان قليلًا بالإضافــة إلى الحاضر«))).

ــن  ــا م ــن بعثن ــا م ــا ويلن ــوا: )ي ــه: قال ــيره: »قول ــبري في تفس ــن الط وع
مرقدنــا هــذا مــا وعــد الرحمــن وصــدق المرســلون(، يقــول تعــالى ذكــره: قــال 
هــؤلاء المشركــون لّمــا نُفــخ في الصــور نفخــة البعــث لموقــف القيامــة، فــردّت 
ــا  ــن بعثن ــا، م ــا ويلن ــا: ي ــةٍ ناموه ــد نوم ــك بع ــامهم، وذل ــم إلى أجس أرواحه
مــن مرقدنــا، وقــد قيــل: إنّ ذلــك نومــةٌ بــين النفختــين. وبنحــو الــذي قلنــا في 

ذلــك قــال أهــل التأويــل«)2).

ــوا  ــار إذا عاين ــاني: إنّ الكف ــل المع ــال أه ــيره: »ق ــوي في تفس ــن البغ وع
ــا  ــوا: ي ــوم، فقال ــا كالن ــبر في جنبه ــذاب الق ــار ع ــا ص ــواع عذابه ــم وأن جهن

ــا«)٣). ــن مرقدن ــا م ــن بعثن ــا، م ويلن

ــنُ﴾، فقــد تعــدّدت الأقــوال  حْمَ ــدَ الرَّ ــا وَعَ ــذَا مَ ــه تعــالى: ﴿هَ ــا قول أمّ

))) التبيان في تفسير القرآن، ج8، ص467.
)2) تفسير الطبري، ج2٣، ص20.

)٣) تفسير البغوي، ج4، ص5).
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ــه عــلى أربعــة أقــوال: في
الأول: أنّه حكايةٌ عن قول المؤمنين.

الثاني: أنّه قول الكافرين.

الثالث: أنه قول الملائكة.
الرابع: أنه جواب من الله عزّ وجل.

وقد ذكر هذه الأقوال جمعٌ من المفرّين في كتبهم))).
ــه قــول الكافريــن،  واســتظهر بعضهــم - كالطــوسي والطباطبائــي - أنّ
لظاهــر الآيــات، قــال الســيد الطباطبائــي في "الميــزان": »يظهــر أنّ قولــه: 
حْمَــنُ﴾ إلــخ.  ــا مِــنْ مَرْقَدِنَــا﴾ إلــخ، وقولــه: ﴿هَــذَا مَــا وَعَــدَ الرَّ ﴿مَــنْ بَعَثَنَ

مــن قولهــم ]أي قــول الكافريــن[.

ــا(، و  ــول )م ــلى مدخ ــف ع ــلون( عط ــدق المرس ــه: )وص ــل: قول  وقي
)مــا( موصولــة أو مصدريــة و)هــذا مــا وعــد الرحمــن( إلــخ جــوابٌ مــن الله 

ــا(؟ ــا مــن مرقدن أو مــن الملائكــة أو مــن المؤمنــين لقولهــم: )مــن بعثن

ــا( ــون )م ــر ك ــلى تقدي ــة ع ــر، وخاصّ ــلاف الظاه ــه خ ــي أنّ ــير خف وغ
مصدريــة، ولــو كان قولــه: )هــذا مــا وعــد الرحمــن( إلــخ. جوابًــا مــن الله أو 
ــا( لأجيــب بالفاعــل دون الفعــل؛  ــا مــن مرقدن الملائكــة لقولهــم: )مــن بعثن
لأنّّهــم ســألوا عــن فاعــل البعــث! ومــا قيــل: إنّ العــدول إليــه لتذكــير كفرهــم 
وتقريعهــم عليــه مــع تضمنــه الإشــارة إلى الفاعــل هــذا. لا يغنــي طائــلًا«)2).

))) انظر: التبيان للطوسي، ج8، ص467؛ والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج5)، ص42.
)2) الميزان في تفسير القرآن، ج7)، ص00).
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